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نقصد بالخليج العربي ما اصطلح عليه باسم خليج البصرة منذ“؛ن 
قامت هذه المديئة الشهيرة في عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ 
والخليج العربي في عرف ربابنة البحار وقادة السياسة والحرب عو 

الضيقة شبه المقفلة التي تمتد جنوب الفاو أقصى مدن العراق 
ب والثي تختلط بالبحر العربي الممد جنوبي الجزيرة 
العربية والمصاقبة للمحيط الهندي ٠‏ 

فهذه البحيرة المقفلة التي يقع العراق في شمالها وايران في شرقيها 
والكويت وقطر ودبي وأبو ظبي ومسقط وعمان في غربيها , هذه البحيرة 
كانت منذ بده التأريخ تحتل أعمية خاصة في التوزيع البششري في العالم , 
وفي أحكام الترابط والاتصال بين أجزائه المتفرقة البعيدة ٠‏ 

ففي خلال الخمسة آلاف سنة التي مرت هنذ أن ظهر السومريون حتى 
الآن شهدت شواطىء الخليج العربي من التطورات ما لم تثهمده بقاع أخرى 
في المعمورة * 

فعلى شواطىء الخليج العربي قامت أعرق الحضارات وشيدت أقدم 
الممالك والمدن ٠‏ 

فهذه الصحارى الملتهبة برمالها الساخنة وصخورها الجرداه التي كانت 
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تمتد حتى شواطىء الخليج العربي ولا تقف الا لتعانق مياعه الملحية 
الصاخبة + هذه الصحراء 53 بالبششر الذين يظهرون قيها أو 
ازونها الى تلك الشواطيء وليقفوا مشدوعين حائرين ما الذي يصنعون 
بهذا البحر الهائج ولججه المخيقة بعد ان عربوه من بحار الرمال ومتاهاتها 


القاتلة ٠‏ 
لكن البشر وهو يريد أن يعيش ويحافظ على نوعه كآن لابد له من 
المكوث وكازلا متاص له من العمل ٠‏ 


ومن هنا انبئقت المدن الشهيرة على سواحل الخليج العربي تج 
باناس كان البحر عمو رفيقهم الوحيد وسميرعم في اللياني والايام * 

0 البحر للبشر الساكن على شواطئه هو السمك 

اده ليعيش به ثم ليقايض ما يفيض منه بمتاع آخر وما لبثت صناعة 

د 2 إن هدت سكان الخليج الى صيد إدسم وفتحت أمامهم مجالات 
رسع للثراء ٠‏ لقد عرفوا اللؤلؤ وقدروا وحذقوا أصول الغوص عليه 
0 البحر المحيط ثم ما فتأوا أن عرقوا كيف يركبون البحر 
ويخضعون أمواجه المتلاطمة لقوة سواعدهم المفتولة وعكذا حلق سكان 
شواطىء الخليج العربي الى جانب صيد الاسماك واللآلىء حرفة الملاحة 
وايصال الشرق بالقرب * 

وكان طبيعيا آن يجلب السمك واللؤلوٌ والذهب والفضة والحرير 
والبخور من أقاصى الشرق وان تنقلها السفن التي تمخر عباب الخليج 
العربي الى افريقياو أوربا , وأن تجتذب ٠‏ هرمز » وه تريدون « و «شوشة» 
و « تبلوس  »‏ وهي المدن العظمى التي قامت على شواطىه الخليج في 
العصور الساحقة ‏ طلاب الثروة ورواد المال من مختلف أنحاء العالم لتصبع 
من أعظم المراكز التجارية التي شهدها ذلك العم ٠‏ 

ولم يلبث العنصر العربي الذي كانت الصحراء العربية الكبرى تقذفه 
بموجات متلاحقة تلاحق كثبان الرمل التي تظهر عنا اليوم وتختفي في الفد, 
هذا العنصر العربي أن استقر قي اتلك النسواطيم وان حذق الصيد 
والاقلاع فيالبحر فاذا به يهيمن على شؤون اللملاحة في الخليج العربي ويحتكر 
وسائل التجارة فيه ٠‏ واذا به يمد نشاطه خارج تلك البحيرة الث 
المغلقة ليبلغ شواطىء افريقيا الشرقية والجنوبية معا وتيصل سواحل الهند 
والصين ويؤسس قيها نقاط المتاجرة والاتصال ٠‏ حتى اذا قامت. الدعوة 
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الاسلامية وتوالت الفتوحات العربية أصبح الخليج العربي نقطة انطلاق 
جديدة للعنصر العربي وسيبا رئيسيا من :سباب سيطرته حتى على اللحيط 
الهندي واحتكار الملاحة قيه وتحويل ذلك المحيط وما اتصل به من بحار 
وخلجان الى « مستعمرة عربية » خالصة ٠‏ 

ومع ان النظرة الى الخليج العربي كنقطة اتصال 
ظلت تحتفظ بالدرجة الاولى من الاهمية طيلة عصور التاريخ الا ان خطورة 
الخليج لم تكن لتقتصر على ذلك ٠‏ 
لقد تطورت تلك النظرة وتغيرت تبعا لتطور الاوضاع السياسية في 
العالم من ناحية ومن ناحية أخرى وفاقا لتطور موازين القوى في النطاق 
الدولى ٠‏ 

ان الهجوم الذي بداء الغرب على الشرق بائارة الحروب الصليبية 
وبرحلات الاستكشاف التي أعقبتها ثم احتلال الاوربييل لافريقيا والاجزاء 
الجنوبية والجنوبية الشرقية من آسيا » ان هذا الهجوم كان يمثل نظرة 
جديدة نحو الخليج العربي والبقاع التي يربط بيتهما ٠‏ 

فبعد أن كان ينظر الى الخحليج العربي على انه موطلن صيد اللؤلقؤ 
الثمين الذي يدر الارباح الطائلة على المتاجرين به من ابناء الشرق والغرب 
معا » أصبح الخليج العربي قي نظر أوربا المتحقزة الى الفتح حين بدات اول 
حملة صليبية على الشرق المسلم , المفتاح الذي يفتح مفاليق الشرق كله 
والباب الذي تستطيع أوريا أن تدخل منه الى الهند والصين تلك العوالم 
الجديدة الغنية بالكنوز الفريدة والمنتجات الوفيرة التي كانت تتوق أورياً 
الى اقتتناء المزيد منها باي 'نمن كان 

وعكذا تحول الخليج العربي من موطن لصيد اللؤلؤ الى ٠‏ جسر » 
تستطيع اوربا أن تعبر عليه الى الشرق العتيد ذي الحضارات الرائعة 
والثروات الها 


الغرب والشرق 


الى الخليج العربي مقتاح ذلك الشرق العجيب * 
فلقد كان ازدهار التجارة في أوربا وبدء الثورة الصناعية في بعض 


3 


'قطارها يستلزمان الاستيلاه على المتابع الرئيسية للمواد التي كانت تؤلف 
الركن الاساسي لتجارة أوربا » والاستحواذ على المواد الخام التي تعتمد 
الصتاعة عليها ٠‏ 

كان الخليج العربي حتى أواخر القرن الرابع عشر يمثل واحدا من 
طريقين رئيسين ينقلان نفائس الشرق الاقصى والقارة الهندية الى أوريا * 

فلقد كانت السفن التي تنقل السلع من بحار الصين واليابان والهدد 
تجوب الخليج العربي فتفرع حمولتها في البصرة لتنقل من هناك على ظهور 
الابل والبغال الى حلب فساحل البحر الابيض المتوسط ثم تحملها السفن 
هرة أخرى الى البندقية مفتاح أوربا + ولذلك استهدقت جميع | 
الاستكشافية والحملات البحرية التي قامت بها إوربا منذ القرن الرابع عشر 
وما بعده بلغ الخليج العربي واحتلال نقاطه الستراتيجية تمهيدا للامساك 
بالخيط التجاري الذي يربط الشرق بالغرب ٠‏ 
أبحر كريستوفر كولمبس عام ١495‏ من اسبانيا لم يكن يهدف 
الى اكنتشاف العالم الجديد « امريكا » التي ما كان العالم انذاك ليعرف عنها 
شيئا ما وائما كأن يتطلع الى بلاد الششرى الى الهند والصين بلاد التوابل 
والعاج ٠‏ 

في هذا العصر كانت أوربا كلها تتجه نحو الشرق لتفوز بالمغائم فيه 
ولتحتكر تجارته وتستفل ثرواته * 

وكان أهم ما شفل أوربا آنذاك هو الكشف عن أقصر طريق يوصل 
ذوي الاطماع من أهل أوربا الى الهند بصغة خاصة وهكذا بدأت رحلات 
المغامرين الاوائل من أمثال بارتليمو دياز » وكريستوفر كولمبس » وفاسكوي 
دي غاما وغيرهم بهذا الدافع الوحيد آلا و: اف أقصر طريق الى الهند* 

وكان لابد لهذه الطرق سواء التي تجتاز البحر الاحمر او التي تدور 
نيا من أن تمر العربي كيما تصل الى هدقها المنشود ألا 


حتى اذا ما استطاع البرتفاليون والفرنسيون والاتكليز أن يقتسموا 
فيما بينهم في منتصف القرن الثامن عشر كانت اهمية الخليج 

أصبح المعبر الرئيس الى الهند ولا كان احتلالالهند 
بثرواتها الطائلة لا يمكن أن يتحقق الا بالاستيلاه على « المعبر » 

الوصل اليها فقد بدأ المتنافسون على ثروات الهند ياحتلال الخليج العربي 
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واقامة المراكز القوية الحصينة على شواطئه ومنذ أوائل القرن السابع عشر 
أخذت السيادة العربية المطلقة على الخليج العربي والمتد الى افريقيا وأجزاء 
بعيدة من جنوبي شرقي آسيا تتقلص أمام مغامرات الهولنديين والبرتفاليين 
والفرنسيين ثم اليريطاتيين حتى اذا حل القرن الثامن عشر كانت جميع 
سواحل الجزيرة العربية وشواطى» الخليج العربي تخضع للاستعمارالاودبي 
لان هذه المناطق كانت تقع « على طريق الهند » وبذلك تطورت مهمة الخليج 
العربي تطورا آخر فبعد ان كان موطن اللؤلؤ تحول الى معبر يربط اوري 
بالشسرق ثم استحال في القرن الثامن عشر الى ٠‏ نقطة حراسة » لطريق 
الهيند ٠‏ 

ولقد شهد الخليج العربي في القرنين السادس عشر والسابع عدر 
اعنف المغارك البحرية وأشدها صراوة وكافت هذه المارك قد بدات أولا بين 
الغزاة الاوربيين والعرب الفارير آمل البلاد الشرة 
الممارك الى وقائع حاسمة 
وبينهم وبين الفرنسيين و ليز وبينهم وبين 
حتى تمت الغلبة بعد ذلك 5 الذين سيطروا على سواحل الجز 
العربية وشواطىء الخليج العربي كلها واحتلوا الهند والحقوا بها بورما 
والملايو وسنغافورا ودفعوا بمنافسيهم منالبرتغاليينوالهولنديين والفرنسيين 
بعيدا فلم يعد لدى البرتغال في الهند كلها سوى ٠‏ غوا » التي حررتها 
حكومة نهرو سئة 197١‏ ولم يبق لفرنسا موطن قدم لا في الهند ولا في 
الجزيرة العربية ولا في مصر أبدا ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ حتى مطلع القرن العششرين ظل الخليج العسربي 
يمثل في نظر بريطائيا المسيطرة عليه «كلب حرهسة» لطريق الهند درة 
التاج البريطاني ‏ 


في ايران أولا وفي العراق ثانيا لفت الانظار 
الى هذه الشواطىء الكالحة الجرداء التي تقع على الخليج العربي وما هي الا 
سنوات واذا بالذعب الاسود يتفجر على تلك الشواطى» ليفيض بالخير 
والبركة ليس لسكانها الذين كاتوا يحيون حياة تائفها البهائم وانها 
للمغامرين الجدد من أساطين رأس المال ورباب المصارف في لندن وباريس 
ونيويورك ٠‏ 


وهنا يدخل الخليج العربي مرحلة جديدة بالغة الخطورة قهذه البحيية 

لم تعد موطنا للؤلؤ ولا منطلقا الى الشرق ٠»‏ ولا معبرا نحو الهند 
وحسب وانما أصبحت مصدرا لاعظم عادة تلعب اليوم الدور الاول في تقررير 
سياسة العالم .واثارة الحروب واخمادها انها .قوة البترول التي أصبخت 
منذ بداية القرن الحالى بؤرة النزاع الدولى ومفار الحروب العالمية ولداة 
الحرب والسلم .معا ٠‏ 
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سليم له التكريتي 


الفصل الاول 


المراع عل الخلس البرري 
بين العرب واليونان والفرس والرومان 


عرف العرب ركوب البحر قبل أن يبرغ فجر التاريخ بأزمان طويلة * 
«فصنموا القوارب الصغيرة طليا الصيد الاسماك :فيه أو -غوصا عل الآلنه ٠‏ 
ثم .ما .لبثوا .أن :عرفوا استعمال السارى والشسراع.وأخنوا يبون السفن 
الكبيرة يمخرون بها 'الخليج العربي.وبحر العرب والبحر الاحمر حتى وصلوا 
مياه 'الهند والصين :+ 

وكان وضع 'الجزيرة العربية ٠ملائما‏ لحركة الملاحة -ولازدهار التجارة 
البجرية فقد كان البحر يحيظ بها من جنناتها الثلاث,ويمتد فيها ساحل 
طويل جدا يبدأ بالسويس على البحر الابيض المتوسط وينتهي بالبصرة على 
الخليج ‏ العربي + 

اوكانت مصر بوايزان .والهند .تمثل اؤلى المراكز التي 'اقصل العرب 
بها بحرا * 


وكانت السقن العربية منذ القدم تسلك في ابحارها الى الشرقوالغرب 
طريقين رئيسين + 

أولهما انها كانت تنقل البضائع والتروات من الشرق الاقصى والهند 
فتمخر بحر الصين فالمحيط الهندي ثم البحر العربي فالخليج العربي حتى 
راسه الشمالى جنوبي العراق ومن عناك ا 
المتوسط ليتم تقلها الى البددقيا 


أما الطريق الثاني فكان يبدا من الشرق الاقصى والهند أيضا فيمر 
ببحر الصين والمحيط الهندي والبحر العربي ثم يدخل البحر الاحمر فترعة 
السويس ليبلغ سواحل البحر الابيض المتوسط على الساحلين الاسيوي 
والافريقي ٠‏ وكانت تتفرع من هذا الطريق طرق ثانوية يسير بعضها الى 
افريقيا الشرقية وسواحلها وتتحدث الآثار السومرية والاكدية التي عثر 
عليها في بطون المدن التي اكتشفت حتى الآن في العراق عن الصلات البحرية 
بين العراق والجزيرة العربية وسواحل الخليج العربي وجزره ٠"‏ وتوضح 
هذه الآثار ان التجارة قد توطدت في السنة الفين وخمسمائة قبل الميلاد 
بين « دلون » [ البحرين ] وعاصمة الدولة السومرية ٠‏ لك » ٠‏ وان 
البحرين كانت تصدر الى سومر في ذلك الوقت التمور والنحاس وكانت 
نحصل على التمور من اليمن أما النحاس فكان يجلب من مناجم « ماغن » 
أي عمان ٠‏ 

وجاء في الآثار أيضا ان ٠‏ غوديا » ملك سومر العظيم الذي عاش في 
القرن الخامس والعشمرين قبل الميلاد بعث باسطول له جاب خليج «مارمراتو» 
أي الخليج العربي قبحر العرب ثم بجر «سوق» أي البحر الاحمر حتىوصل 
الى « كوبى » على الساحل الافريقي الغربي ٠‏ وقد عاد ذلك الاسطول من 
كوبى محملا بالسلع فافرغ حمولته في مدينة سربيلا التي بدات الرحلة منها 
والتي تعرف اطلالها الآن باسم تللو على مقربة من الناصرية + 
ب ...وحين: استولى سرجون: الاكدي .سئة 557 ق+م* على سومر وقضى 
على مملكة عيلام في فارس اتجه جنوبا الى «البحر الادئى» أو «البحن المر., 
وكلتاهما تسميتان للخليج العربي في ذلك الوقت ٠‏ وذلك بقصد اخضاع 
البحرين لحكمه + وقد استطاعت البحرين أن تتحرر من حكم الاكديين 
بسرعة لكنهم ما فتثوا أن سيطروا عليها ثانية في عهد الملك « نارام سن ٠‏ + 
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وتذكر الالواح السومرية ان ه سومو ايلو » أمير « لارسا » المعروقة 
خرائبها الآن باسم سنكره في جنوبي العراق ٠‏ والتي ازدهمرت سنة 145٠‏ 
ق+*م* ٠‏ إن هذا الامير بعث بحملة بحية الى البحرين لجلب الاحجار والمعادن 
والاخضاب والعاج منها الى سومر 
الالواح المعروفة بالخط المسماري التي عثر عليها سئة 1959 
في البحرين الى الامير « ريموم » فارس « أغاروم » ٠‏ وريموم هذا هو شيخ 
القبائل ل اللعروفة باسم اغاروم والتي كانت تحكم البحرين في عهد 


ا تولى سرجون الآشوري الحكم سنة 755 قم في اشور اراد 
هو الآخر أن يقتحم الخليج العربي ويخضع البحرين لنفوذه لكنه لم يستطع 
الاستيلاء عليها لضعف اسطوله ٠‏ ويبدو ان سكان البحرين إرادوا ابماد 
خطر سرجون عنهم بان بعثوا اليه بالهدايا الكثيرة ويتحدث سحرجون عن 
عظمته في الالواح التي سجلت تاريخ حياته فيقول « ان اوبيري ملك دلون 
الذي يعيش كالسمكة على بعد ستين ساعة وسط بحر الشسمس المرتفعة , 
قد سمع بعظمتى قاتى الي بهداياء (» ٠‏ 

وعندما استولى سنحاريب ابن سرجون الآشوري على بابل أول مرة 
ودمرها سنئة 149 ق »م٠‏ بعث ببعض أنقاضها الى البحرين ليخيف سكانها 
وليجعلهم يواصلون ارسال هداياهم الى آشور ٠‏ 

وقد استولى آشور بانيبال [153-774] ق٠م*‏ علىالبحرين فأصبحت 
ولاية تابعة لمملكته * 

وقام ملك بابل نبوخذنصر الذي استولى على «صورهء في عمان سئة الا 
ق م٠‏ بتطهير مصبي الفرات ودجلة ٠‏ وكاتت السفن في عهده تاتي من 
الخليج العربي فتصل حتى مدينة ٠‏ ادبي » التي قامت مدينة القادسية مشاه 
على مقربة من نهر ه دجيل » ٠‏ 

وحتى قبل ذلك التأريخ يزمن طويل أي في الالف الاول قبل الميلاد 

انت تقوم على ساحل الخليج العربي مملكة قوية تضم العرب والكلدا 
حدودها من مصب نهر الغرات حتى البحرين وقد أطلق عليها اسم 
« مملكة البحر » وسماها كثير من مؤرخي اليونان باسم ه كلديا » 

والظامر ان هذه المملكة كانت تخضع اسميا للدولة الآشو, 

ثار ملكها ضد ستحاريب ملك آشور الذي حكم ما بين 1/50 و 741 قهم* 


لذ 


الكن ثورته فتلت فهرب الى ايران + وحينئذ جلب ستحار 
صور وصيدا وقبرص الى تيتوى فيتوا له عددا من السفن 
الى الخليجالعربي لاخضاع الممالك القائمة على سواحله ٠‏ 
يت 

بدأ أول صراع بين العرب والقرس في الخليج العربي على عهد الملك 
داريوش [دارا] الاكبر (1؟ه ‏ 5441 ق-م*) قلاول مرة استطاع الفرس 
في .عهد دارا هذا انفاذ اسطول قوي هخر سواحل الخليج العربي وشبه 
جزيرة العرب حتى وصل الى عصر * 

أما أول احتكاك بين العرب واليونانيين في الخليج فقد حدث في عهد 
الاسكندر المقدوني الذي توقى ببابل ستة 559 «قمء فبعد أن دحر 
الاسكندر دارا ملك قارس في معركة اربيل الشهيرة وانفتحت أبواب العراق 
وفارس. مامه بنى عددا من السقن 
إماكن أخرى ٠‏ ولقد بعث الاسكندر 
الاستكشاف وكان 


ولم يبذل امراء الدولة السلوقية التي آسسسها سلوقوس أحد قواد 
الاسكندر في العراق أي نشاط يذكر في الخليج العربي ولذلك ظلت السيادة 
في الخليج خلال تلك الفترة » أي القرن الثالت قبل اليلاد , لاغل «جرهاء 
أومملكة البحر التي كانت تقع على ساحل الاحساه وتضم العرب والكلدانيين 
معا ٠‏ وكانت « جرها » هذه تتاجن مع المراق وشبه الجزيرة العزبينة 
البر والبخر مما * 
.ما استولى الفرس على بابل ودمروعا تدميرا نهائيا سئة ١؟٠١ق+*م‏ 
قطعوا بذلك السبيل على اليونانيين والرومانيين في الوصول الى الخليج 
العربي والسيطرة على تجارته + ومع ذلك فان سيادة الخليج العربي حتى 
بعد استيلاء الفرس على بابل لم تكن في أيدي الفرس ولا اليونانيين وان 
كانت في أيدي العرب أنفسهم حيث تركزت التجارة والملاحة على الخليج في 
مدن (خاراكس) التي تقع في اقصى فجوة من بلخليج بين دجلة والكار 
وأبو لوغوس (الابلة) على شط العرب ٠‏ و «تريدون» أي «البصرة» في باب 
عمائة » وي عمان , ومدينة «اكيلاء التي كانت تقم عند 
رأس الحد في البحرين ٠‏ وكانت هذه المدن مراكز للتجارة مع الهند وايران 
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المعروقة بالمدرعات لاول مرة 
في الخليج العربي ٠‏ وكانت هذه السفن تصنع من ألواح تربط الى الالياف 
دوعي التي اختصرى عرب شبة الجر لها وتصديرها وبفضل عذه 
السفن لعب العرب دورا بارزا في انتظام التجارة داخل الخليج العربي ٠‏ 
دش 

أما قيام حكومة روما قلم يشسهد منها آول الامر اندفاعا نحو الششرق 
ورم النشاط الذي ابداه حكام مصر من الرومان وهم الذين عرفوا باسم 
البطالسة , ولا سيما بطليموس الثاني بالشاطىء الافريقي من البحر الاحمرء 
رغم ذلك كله فقد ظلت التجارة بين مصر وال لديا ل ا ل 
وحدهم ٠‏ ويحدثنا المؤرخ اليوتاني ٠‏ اغاثار » عن القرن الثالث_ قبل 
اللا لثول + يدو اله بوجد أي شعب أن من السبشيق وامل وجرا 
وكانوا وكلاء عن يقع تحت إسم النقل من آسيا وأوربا وهم الذ 
جعلوا سوريا 0 غنية بالذهب واتاحوا 
وآلافا من رشياء أخرى , ٠‏ 
رن هم أهل دولة ٠‏ سبا » العربية الشهير: 
٠‏ جرها » فهم سكان مملكة البحرين التي سيق أن ذكر 
على ساحل الاحساء على الخليج العربي * 

وتدل جميع الشواهد على انه في هذه الفترة كانت مدن بلاد العرب 
وجزيرة سقطرة اتحتكر مراكز التجارة بين مصر والهند في جميع اشكالها 
وكانت عدن [ واسمها القديم «يودايمون» أي السعيدة ] واحدة من تلك 
المراكز التجارية الهامة آنذاك أيضا ٠‏ 

وحاول أحد أباطرة الرومان » اوغسطس »؛ أن يحمي خط مواصلاته 
التجارية مع الشرق , وانقاذما هما كانت تتعرض له على أيدي العرب » 
والوصول الى الخليج العربي + ولذلك أمر اوغسطس بتجريد حملة بحرية 
وبرية ضد مدن الجنوب العربي وقد بدات انلك الحملة التي 
بس غالوس سنة 55 قبل الميلاد ٠‏ وقد لحقت الهزيمة 
على آيدي النبط » وعم عرب » أعالي البحر الاحمر حيث تحطمت معظم 
من العذلة وإقر قت جنا كانت حضله ذن رخال 2 : 
كومي » في الثسمالى القربي من اليحر الاحمر 


النبط ضدها ٠»‏ وقد استائف الرومان حملاتهم هذه عدة 


في عهد القيصر كلاوديوس في احتلال ميتاء عدن في الفت, 
ميلادية ٠‏ 

ويحدثنا مؤرخو الرومان من أمثال سترابو وبليني وبريبلوس وغيرهم 
بسط سلطانهم على بحر العربوالخليج 


ان قياصرة الرومان لذ 
العربي وجدوا أنفسهم مضطرين في النهاية الى عقد محالقات مع الامراء 
العرب في السواحل ولاسيما امراء قبيلة حمير الاقوياء + 

افهذا المؤرخ بريبلوس يصف بتقسه ما شاعده في احدى السقرات 
البحرية جتوب ة العرب فهو يقول ه الساحل العربي ما دا لوكي 
كومي خبيث ٠‏ والبدو يسليون كل هن يهبط الساحل ٠٠+‏ لكن اليمن 
اكد جتحا الاسام 4 » التي كانت تعرف باسم 
« موزا » لدى الاقدمين فيقول ٠‏ ان المكان مزدحم كله بأصحاب السفن 
والملاحين العرب , وفي شغل شاغل بشؤون التجارة ٠‏ فهم يتجرون مع 
الساحل البعيلد:3 يريد يذلك ارتييا والصومال ع ويبتتونة بسفتهم الى 
هناك ٠‏ 


والاتفاق قام لدى المؤرخين على ان عددا من السبئيين في اليمن قد 
وصلوا بتجارتهم الى الصين ٠‏ وزاروا الامبراطور الصيني آنذاك » وقدموا 
له هدية هي عبارة عن خرتيت افريقي ٠‏ 

وحتى عندما استولى اليونانيون على مصر لم يستطيعوا أن ينتزعوا 
السيادة على بحر العرب والخليج العربي من أيدي العرب أنفسهم ٠‏ 

فقد ذكر المؤرخ اليوناني اغاثارخيدس الذي عاش قبل الميلاد 
من الزمن ان السفن كانت تأتي محملة بالسلع من الهند الى سب ومن 
نتوجه الى مصر وأكد هذا ا المؤرخ اليوناني ارتى ميدورس الذي عاش 
في القرن الاولى قبل الميلاد فقال ان أعل سبآ يسترون البضائع التجارية 
نها لغيرهم فتنتقل من يد الى يد حتى 'تصل بلاد الشسام 


وهكذا حتى في تلك الغتر: 
العرب من سكانه الذي كانوا بره 
ثم يعودون الى سواحلهم بذات الطريق 

وتعدت سيطرة العرب قبل الميلاد الخليج العربي فتجاوزته الوسواحل 


الخليج العربي مفتوحا للتجارة أمام 
ر الهند وينتقلون منها الى الصين 
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الهند ومدن ريجازا وسيثيا 
الششرقية فوصلوا الى ه رهابتا » بالقرب من زنجبار ٠‏ وعلى التساطى*الافريقي 
من البحر الاحمر أقام العربعملكة اكسيوم المستقلة علىارض 
وكان الحكم في الصومال وزئجٍ 
الاسلام الى تلك الاصقاع ٠‏ 

وف القرن الرابع بعد الميلاد كانت السيادة في الخليج العربي للعرب 
وحدهم ٠‏ ففي سئة 3م قام عرب البحرين وساحل الخليج بغارة واسعة 
على الامبراطورية الفارسية ٠‏ وقد رد سابور الثاني الساساني بعد سنوات 
على تلك الغارة بأن صتع اسطولا قويا عاجم به الخليج حتى وصل البحرين 
فاحتلها وذبح عددا كبيرا من سكانها العرب وأقام فيها حامية فارسية 

وقد وصف الؤرخ اللاتيني اميانوس ماركليوس ٠‏ الذي عاش فيأواخر 
القرن الراب بع اليلادي » الخليج العربى 
وان السف البحرية كانت تختتم رحلاتها في «تريدون» (البصرة) وانه كان 
للعرب المجاورين عدة مواني ومراسى محمية وانهم كانوا قادرين على ثروات 
البر والبحر مما ٠‏ 

وحاول الفرس بعد وصولهم الى البحرين انششاء مراكز لهم في سواحل 
الجزيرة العزبية - فكان. لهم عامل في اليمن ويذكر ان هذا العافل' بعث من 
مناك الى كسرى بقافلة محملة بالسلع النادرة وكان يقود هذه القافلة قوم 
من بني جعيد لكن بني حنظلة بن 
ال ابلا فارس ولذلت" اغاروا عليه 
على أموالها ٠‏ 

وني القرن الثالث عشر قبل الميلاد قامت في الجزيرة العربية على 
التى قامت 
بين حضرموت واليمن وكانت عاصمتها « معين » والدولة السبثية التي ن 
في اليمن وكانت عاصمتها سبا - وكانت هاتان الدولتان هما المسؤولتان 
ة العرب وسواحل الهند * 

أما الخليج العربي فظل بيد العرب وظلت طرقه مفتوحة لهم الى الهند 
والصين ذمايا وايابا الى أن ظهر الاسلام قاذا بالعرب المسلمي 


التي 
اقدامهم في العراق وبذلك عاد بحيرة عربية كما كان عهده في مختلف 


عصور التأريخ + 
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الفصل الثاني 
الخليج: بحيرة عربية في العصر الاسلامي 


استطاع: العرب بعد فترة وجيزة من ظهور اللدين الاسلامي الحديف 
وانتشاره في الجزيرة العربية واطرافها ان يعيدوا احتلال بمواحل. التليج 
العربي وان ينتزعوا موانثه التي كانت بايدى الفرس الواحد تلو الار 
ولا سيما' في. البحرين حيث كانت للفرس حامية قيها ٠‏ 

ولقد استخدم المسلمون الحخليج العربي لاغراض شتى غير الاغراض 
التجاريةالمألوقة عنه ٠‏ 

)١(‏ فقد.كان الخليج اداة. الاتصال المهمة بين الامبراطورية الاسلامية 
في غوبي آسيا , العراق وبلاد الشام وفلسطين » وبين شبه الجزيرة العربية 
ومصر والشمال. الافرزيقى ٠‏ 

(؟) ولم يعد الخليج العربي لينافس البحر الاخمر في الوص ول الى 
روما والبندقية والقسطنطيتية ٠‏ كما كان شانه ذلك قبلا » وانما'غدا مكملا 
اللبحر الاخمر في الاتصال بالبحر الانيض المتوسط. » وبلوغ شواطىء هذا 
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البحر الاخير الاسيوية منها والاوربية ٠‏ 5 
١‏ () واصبح الخليج العربي مقتاح القتوح والاتصالات العربية 
را ف لك لشي رام لقا سكن راض كر ماري 
السابق خلال العصور البائدة * 

الخطاب (رض) بحر والي اليحرين عثمان الثقفي 


ه الاخر الحكم الثقفيالى 
اهديئة « بروص » (بهروج) على ساحل ٠‏ المالبار في الهند * 
تولى العلاء الحقرمي ولاية البحرين بعد عثمان الثقفي قام 
بحملة بحرية واسعة في الخليج العربي مطاردا بقايا الفرس حيث تقل 
من هناك عميقا داخل فارس فوصل مدا ة برسيبوليس [ اى ه مدية 
فارس » في اليونانية ] والتي يطلق عليها العرب اسم ٠‏ اصطخر » 

نا نمت اللمسلمين في خلافة أبى بكر وعمر وعثمان نضا ؛ 
وني فترة لا تزيد عن عشريين سنة , السيادة التامة على الخليج العربي 
وعلى البحار التي يتصل بها كالبحر الاحمر ويحر العرب ومداخل الل 
الهندي ٠‏ ثم قوج العرب المسلمون انتصارهم البحري الرائع في ممركة 
«ذات الصواري» سنة 4ه - 05م فتمت لهم بذلك السيادة على البحر 
الابيض المتوسط ايضا + 

.وتطورت أهمية الخليج العربي بتطور الدولة الاسلامية في عهد الاموبين 
ففي عهد خلفاء بني امية كان العالم الاسلامي متماسكا في كل اجزائه من 
اسبانيا في اوربا حتى السئد في الشرق الاقصى ٠‏ وكذلك ظل العالم 
الاسلامي متحدا في عهد الخلفاء المباسييٌ الاوائل باستثناء الاندلس القسي 
انشأ الامويون دولتهم الج على يد عبدالرحمن الداخل ٠‏ 

ولذلك بقيت التجارة والملاحة والسيادة في الخليج العريبي بي 
العرب وحدهم ن البصرة كانت السفن العربية تبدا بالابحار حتى ه 
: الصين + وكان هذا الطريق اطول طريق استعمله الانسان في 
النقل والمتاجرة قبل ان تبدأ حركة التوسع الاستعماري الاوربي في القرن 
السادس عشر الميلادي * 

وتتحدث كتب الصين القديمة عن حادث وقع لمديئة كانتون الصصيئية 


33 


على أيدي العرب + ققي ستة 8هلام اغار العرب على تلك المدينة ‏ وكانت 

تدعى كوانج نشو آنذاك ‏ فنهبوها واحرقوها ثم عادوأ ادراجهم بحرا * 
وقد اتاح افتتاح العرب للسند قِ 3 

الثقفي للعراق » قد اتاح لهم طرق الاة 


اليعقوبي ا هلهم ) في تاريخه إن الخليفة 
ابا جمقر اللنصور عندما اختط مديعة بشداد كان عاما مام العلم أباعميتها 
الاقتصادية وانه قال عنها ٠‏ إن الجزيرة بين دجلة والفرات ٠٠0‏ وان كل 
اما يأتي في دجلة من وإسط والبصرة والامواز والابلة وفارس وعمسان 
واليمامة والبحرين وما يتصل يذلك فاليها ترقى وبها ترسى ٠‏ 
وكذلك ما ياتي من الموصل وديار ربيعة واذربيجان وارمينية مما يحمل في 
السفن في دجلة ٠‏ وها ياتي من مضر والرقة والشام 2 
والمغرب مما يحمل في في السفن في القرات ومدرجة اهل الجيل ( الشسمال الغر 
من ابران ) واصبهان وكور خراسان 

وكانت الابلة وسيراف ( التي تقع على مقربة من قرية الطاهر أو بندر 
طاغري الإن ) من اعم موانيء السفن في فم الخليج العربي ٠‏ ومن الابلة 
وسيراف كانت ,تنقل التجارة بالشقن الضغيرة الى بغداد ٠‏ 

وكان عرب الجزيرة والخليج يبحرون باعداد كبيرة وفي سفن عديدة 
من موائىء الخليج الى الهند والصين والملايو ١‏ 

ويروي المؤرخون ان أول عربي قام برحلة الى الصين هو النضر بن 
ميمون البصري في القرن الثامن الميلادي * وذكر ان تبان 
الثامن الميلادي برحلات 
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خلال .القرن التاسع الميلادي ٠‏ وكان لهذه الملاحة 
احدهما المستكشف العربي الشهير « ابن خرد ذا عمد 
م صاحب كتاب « المسالك والممالك » الذي الغه في حوالي سنة 8545م ٠‏ 
اما الطريق الثاني فقد اتى على وصقه « ابو زيد سليمان السيراني » 
صاحب كتاب ٠‏ اخبار الصين والهند » والني قام برحلته الى تلك الاصقاع 
سنة لالاكه لهم 
الاب وسيراف كانت امنتهى القن القادمة من الصين: 
5 في ذلك الوقت فان السسفن 
الكبير: إلا تستطيع بلوغها راساً كما هو شانها اليوم حيث تنتهي السفن 
الخمري هنذا الفا .الم تتفل جبولتها ف سكن صتكية ل ٠‏ ولذلك 
كانت السفن ١١‏ ترس في البلة التي تقع عند مضت 
والتي كانت توخد فيها احواض وأصغة للسقن * 
ونظرا لوجود مناظق ضحلة في فم الخليج الشمالى وعلى مقربة من 
عمان كثيرا ما كانتت السفن عندعا : ققد اقيمت في البحر قواعد من 
- 3 ار خلال الثيل 
التقوم مقام المنار ٠‏ وكانت هذه الابراج تترصّد حركات القراصتة في الخليج 
بل وحتى قراصنة الهند وهذًا ما ذكره السيرافي في كتاته ال 
وكانت السفن التي تهبط الخليج قادمة من العراق وفارس تسلك الى 
الهند والصين طريقين ٠‏ فاما ان تتوقف هذه السفن عند هيناثي ه صحار » 
واه مسقط ١ن‏ سا ركان وتكقاة كدر لسع لحني رسن ل 
اما ان تدور هذه السفن السواحل 
: وهغرمز , واء اتيز مكزان » على 
ساحل بلوجستان ثم تبلغ الديبل فمدينة المنصورة وغيرها من موانىء 
السند حيث تتنقل من هناك الى بقية موانىء الهند وتعبر الى سسيلان 
[ سرئديب عند العرب ] حتى تصل الملابو' وسواحل الهند“الصيئية فالصين 
حيث تلقى بمراسيها في كانتون (خانقو) ٠‏ ول يكن العرب قد توقفوا في 
ازحلاتهم البحرية عند كانتون وحدها بل تجاوزوعا الى التسال حتى كوريا 
التي كانوا 'يطلقون عليها اسم السيلا فو الشيلا * 
- < ويذكر الجغرافيون' العرب ان الرحلة من مسقط الى كانتون كانت 
ترق زعا اريف [خبوز 9 ون الفط ال كرع اعت الت كمه ورين 
.يوما م 


يسان وصف 


ذكره * 
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يذكر اللسعودي المتوفى سئة 47م - 1017م في كتابه «مروجالذعب» 
إلى بلاد عمان وسيراف وساحل قارزس وساحل 
٠‏ وكذلك كانت المراكب تختلف من المواضع 


رحلات العرب المباشرة الى كا: 
ن يلتقون عند ميتاء كله [ كلا ] على الساحل الغربي لشسبه 


٠‏ واق واق 
جزيرة ه ويك » التي يحتلها الامرنيكان الآن في المحيط الهادى جنوبي شرقي 
اليابان مي جزيرة ه واق واق » التي رددتها الاسفار والرحلات العربية 

وقد أصيحت للعرب في كل نقطة من نقاط التجارة على كلا ساحلي 
الخليج المربي وسواحل الصين والللايو والهند والسئد جاليات عربية كبر 
كما تفوقت الجاليات العربية في اندنوسيا في السيطرة على الملاحة والتجا 
في تلك الاتحاء م 

ومن الامور الخطيرة الجديرة بالاهتمام في هذا الشان همو ان نذكر 
ان العرب هم اول من عرف الطريق البحري الى الهند بالاستدارة حول 
السواحل الافريقية + وقد ظل الجفرافيون حتى الان ينسبون خطأ 
اكتشاف هنط الطريق الى البرتغاليين في حين ان العرب سبقوا غيرهم الى 
هنا الاكتشاف قبل قرون عديدة ٠.‏ وقد اكد حقيقة هذا الكشف العربي 
الخطير الرحالة ابو زيد سليمان السيراقي في كتابه اخبار الهند والصين 
وقد استدل على ذلك من ظهون قطم من الخشاب بعض السفن في بحر 
السام [الابيض المتوسط] وبحر الووم [بحر مرهرة] وعي من النسوع 
المخروز فقد قال في صدد ذلك إن الخشب المخروز لا يكون الا بمراكب 
سيراف خاصة ٠‏ ومراكب الشام والروم مسمورة غير مخروزة 
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وكان من مظاهر هيمنة العرب على الخليج العربي في التصور 
الاسلامية الزاعرة انهم الوا الماما تاما يكل نقطة من سواحله وجزره 
وخلجانه ورؤوسه . وانهم احكموطا تقدير المساقات التي تقطعها سفئهم 
موائئه وموانىء الهند والصين واللايو » وحددوا تلك المساقات بالفراسخع 
والايام ٠‏ كما انهم عيتوا الاوقات لصالحة للملاحة في الخليج خلال السنة 
فصل ابن خرداذبة هذه الطرق وفلساقات والاوقات في كتابه الآنف 
ذكره ٠‏ فقال ان السافة بين البصرة وجزيرة خارك في الخليج العربي 
خمسون فرسخا » ومن خارك الى هرمز ستة واربعون فرسخا , 
ومن هرمز الى « ثارا تفصل بين قا 
أيام » وان المسافة 


في الهند عي 
3 بلوجستان , والديبل في الستد ٠‏ وتهانة وكهمبات وسوباره وصيمور 
في ولاية كجرات ٠‏ وكولم ملى في مدروس , وراس كاري [قمار] وماليبار 
في البنغال وقامرون [كامروب] في ولاية اسام ٠‏ 
ع عاء» 

وجدت اوربا نفسها مهددة بخطر اكتساح الاسلام لها بعد ان وطد 
اقدامه في اسبانيا وصقلية وجنوبي فرنسا وجزر البحر الابيض المتوسط 
وبحر ايجة وغيرها ٠‏ 

واذعلت اوريا ‏ وهي تغط في سبات الجهل «الامية والتأخر ب هذه 
الحضارة الزامرة التي انشاها للسلمون في مثل لمح البصر بالنسبة الى 
عصور الحضارات , وما فتح الله به على بلاد المسلمين من رخاء وتقدم 
ومنعة ٠‏ 

وحين كانت اوربا في ذلك الوقت تطحنها الحروب الناخلية والخلافات 
الدينية اذا بها على صوت قبيع ينادى بها ان تهب للدفاع عن 
نفسها وللسيديةضد 'الاسلام ٠‏ 

القد وجد ملوك اوربا الطامعون في الامبراطورية الاسلامية ٠‏ 
انقسمت الى امارات متخاصمة » ١ن‏ التستر بالدفاع عن المسيحية خير 
وسيلة يسترون بها اطماعهم في الاغارة على العالم الاسلامي ٠٠‏ انها الحرب 
0 


ا واس وت ل د رك 


لقا 


واناننا واؤربا.الوسيطى وتوجهت نحو التترق بدعوى انقاذ بيت المقدس 
مرقد المسيح من ايدى اللسلمين ٠‏ ولقد ضل عدد من همده الجيوش"طريقه 
في. .بلا المجر + لما رمن عبر غتهم مضيق اليسغورٍ ال اسية الضغرى فقدكٍ 
لقي حتفه على ايدي الاترلك + 
وفي السنة 90١٠م‏ جردت الحملة الصليبية الكبرى النتظية التي 
استطاعت ان تصل .الى قلسطين ولبتان ويعالى نهر القرات وتقيم مالك 
صليبية “فيها .الى. ان نهض ابن العراق .البار فتى تكريت بطل الغره 
والاسلام..الاكبز صلاحالدين الايوبي ستة 1134م قاستطاع ان يشي ع 
الغرب والمسلمين ويوحد بين قلوبهم. ويرص صفوقهم ٠‏ فيقذف بجيوشه 
إلى أرض المعركة وينتزع من الصليبيين قلاعهم الواحدة تلو الإخرى 
ويمزقهم شر ممزق في معركة «حطين» الشهيرة في تموز سنة /40١١م‏ فيحرر 
بيت المقدس هن آثامهم ويستاصل شافت م من بلاد الاسلام ٠‏ ولم تنجح 
لثالثة والرابعة والخامسة التي وجهت بعد ذلك في 

5 ما استرده المسلمون من ديارهم الحبيبة ٠‏ ولقد 

قضي على البقية الباقية من الصليبيين ومحاولاتهم بعد سقوط القسطنطينية 

بايدي العتمانييل سنة 1588م ٠‏ 

كان من الطبيعي ان يظل. الخليج العربي في مامن من غارات 
وهجماتهم التي اقتصرت على البحر الابيض المتوسط وسواحله 
للعربية ٠‏ غير ان الجيلات إل انها وقعت بداقع الغزو والاء 
انم والاسلاب ولذلك. فهي تمثل اولى 5-8 اوربا في السيطرة 
الشرق واحتكار موارده وطرق التجارة ف الحرب التي / 


ع 


لبوس الدفاع عن المسيحية وتخليص ازمن تش دن للق ااال 
2 اجية في «وريا » وتطلعها 


'تمثل. في الواقع تطور حكم الاقطاع والب 
إلى الاستئثار بموارد الشرق وخيراته و١‏ على الطرق التي كانت تقل 
تلك الخيرات الى الغرب , وذلك عن طريق احتلال سوفحل البحر الابيض 
المتوسط العربية التي كانت تؤلف الجسر.الرئيس الذى يربط الغرب 

تلك العصور ٠:ولقد‏ كشنف تاريخ الحروب الصليبية عن اعمال 
النهب والسلب والسرقة التي “قام .بها الصليبيون في البلدان:الاسلامية التي 
تغلبوا عليها مما لا يدع اي مجال للشك في 
كانت السيطرة على موارد الششرق ليس الا * 


لف 


الفصل الثالث 
العرب يقاومون الغزو البرتغائي للخليج 


.رغم الهزيمة المنكرة التي اضابت اوربا في القرن الثالث عشر على أيدي 
المسلمين حين قضوا على الممالك التي أقامها الصليبيون في فلسطين 
وسوريا : فان اوربا قد افادت الثىء الكثير من تلك الحملات الصليبية 
فاجتكاك الاوربيين بالمسليين خلال تلك الحملات مكنهم من ثقل علوم العرب 
وصناعاتهم وفنوتهم ٠‏ فعن المسلمين اخذ الاوربيون صناعة السقن والوزق 
والنسيج والبارود والبوصلة وغير ذلك هن العلوم والفنون الاخرى وهكذا 
اعقبت الحروب الصليبية نهضة فكرية وعلمية في اوربا كانت قائمة في 
اصولها على اسس الحضارة الاسلاهية , وكان من 
جارية والحربية مرة اخرى فاستحدثت الكثير 
9 ي اخذت تدفع بها دفعا الى البحث عن موارد الثروة 
في الشرق 2 وسلب مقاليدها من ايدى العرب المسلمين » الذين ظلوا 
.يحتكرون تلكا الموارد والظرق التي “تنقل بها اكثر من ثمانية قرون * 


ذلك ان تنبهت 
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ذلك ان تجارة المحيط الهندي من الصين حتى «سفالاء [ في موزمبيق ] 
بقيت وقفا على العرب وحدهم حتى نهاية القرن الخامس عشر ليلادي * 

كان الرحالة الجنوي ماركو بولو اشهر أوربي استطاع أن يمخر يحار 
الشرق ٠‏ ويصل الى الصين سنة 775١م‏ وكانت رحلة ماركو بولو هذه من 
الحوافز' الاساسية التي حفزت كريستوفر كولمبس بعد قرئين من الزمن على 
القيام بمغامرته الكبرى في محاولة الوصول إلى الهند بالسير غربا ,واكتتسانه 
القارة الامريكية مصادفة وعلى غير علم منه سنة 551١م‏ 

ولقد اثار هنا النجاح الذي اصابه كولمبس روح المقامرة لدق 
الاوربيين الى درجة مائلة حيث شرع الهولتديون والبرتغاليون والاسبان 
يتسابقون في «لدوران حول «فريقيا للوصول الى الهتد على ان العرب قد 
سبقوهم الى ذلك منذ بداية القرن العاشر * 

كانت البرتغال اولى الممالك الاوربية التي بدات تهتم بالوصول الى 
الشرق وقد ابتدات حركة الاستكشاف لديها على يد ملكها هنري الملاح 
الذي شرع منذ عام 1414م يرسل بعئات استكشافية حول الساحل 
الافريقي "* 

وفي عام ١4245‏ انشا 
اول مستعمرة اوربية ثقام 


في ساحل الذعب كانت 


اليون لهم مستعمر: 
افريقيا ٠‏ 


وفي سنة 1487م تولى ه بارتلميو دياز » قيادة بعثة برتغالية بحرية 
سارت على الساحل الافريقي واستطاعت ان تكتشف راس الرجاء الصالع٠‏ 
انم توج البرتغاليون اكتشسافاتهم بوصول «فاسكودى غاماء الى الهند سئة 
5م بمعونة الملاح العربي التشهير إحمد بن ماجد الملقب «اسد البحر» 


الذي تولى قيادة اسطول دي غاما من افريقيا وايصاله الى مديئة كاليكوت 


, 3 . نجد وتمرس افرادها 
في الملاحة وعلم البحار والالمام بطرقها وقد الف ابن ماجد كثيرا من المصنفات 
والرسائل في العلوم البحرية ٠‏ منها كتابه «الفوائد في علم البحر والقواعده, 
ورسالة «حاوية الاختصار في علم البحاز» » ورسالة المعربة وكثيرا من 
الاراجيز الشعرية ٠‏ 3 
كا وضع ابن ماجد دليلا بحريا كاثوط! يسموئة «رعساني» استند فيه 
الى خبرته ومعلوماته الشخصية عن البحار » ويغلب على الظن ان ابن ماجد 
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قد ولد بمدينة «جلفار» [ راس الخيمة ] حوالى سنة 450ه وتوقي سسنة 
انلها ٠.‏ 

فكيف تعرف فاسكودى غاما يابن ماجد واستخدمه لايصاله إلى الهدد 
امن افريقيا ؟ يذكر ذلك قطب الدين محمد بن احمد النهروالي الذي عاش 
في مكة المكرمة وتوقي بها ستة 148ه قي كتابه الموسوم «البرق اليماني 
في الفتح العثمانيء الذى الفه للسلطان سليمان العثماتي ٠‏ ففي هذا الكتاب 
يقول قطب؛لدين «ان الدى دل البرتغاليين شخص ماهر هن اهل البحر يقال 


له احمد بن ماجد صاحبه كبيه القرتج وعاشره في السكر فعلم الطريق منه 


كان من جراء غلطة ابن ماجد تلك ان انتهت زعامة العرب على الملاحة 
والتجارة في المحيط الهندى , و(ن شرع البرتفاليون ياخنون مكانهم فيها , 
ويحتلون الراكز التجارية في ذلك اللحيط الواحد بعد الآخر ولاسنيما بعد ان 
اخترعت اوربا السفن التي تسير بقوة البخار بدلا من الشراع وتقطلع 
المسافات البعيدة في هدد قصيرة , وتستخدم المدافع في القتال بدلا من 
القسي وهلتبال ٠‏ 

كان وصول البرتغاليين الى الهند .وانشاؤضم عددا من المراكزن 
والمستعيرات فيها » نذير سؤْم على السيادة العربية ليس في المحيط الهندي 
وحده بل وفي الخليج العربي أيضا ذلك ان البرتقالين لم يكتفوا بالوصول 
الى الهند وانتزاع ها كان المرب يصدرونه من ثروات الى اوربا حسب » 
اما الى الا على كل التقاط التي تمر بها التجارة في البجآر 
العربية ٠‏ 

كان وصول دي غاما الى الهند !ول بوادر الاتقلاب العالمي الخطين 
الذي اوجد الراسمالية الاوربية الحديثئة ٠‏ فاكتشاف اوربا لهذا الطريق 
,بط بينها وبين الهند قد قضى على الطريق البري الذى كان 
العربية الى .ساحل البحر الابيض المتوسط , كما قضى 
على الطريق الذي يخترق الخليج العبي.فيمر بالعراق فسوريا ثم يعبر 
البحر الابيض المتوسط الى ايطاليا قاوريا + 

كانت اويا تستورد التوابل من سومطرة وسيلان والهند » والاحجار 


0 


الكريمة من إيران. والهند وسيلان ». والكاقور من سومطرة وبورتيو ء 
والسكر والنيل والصندل من الهند » وفلسك من الصيّن » "وألسب" من 
اسيا الصغرى ٠.‏ 

ولذلك حيّنَ عاد فاسكودى عَامًا من رحلته الاولى الى الهند راجعا الى 
لتبنبونة سنة 1555م كان يحمل معه الكثير من السلع التي اختص ال 3 
قبلا بنقلها من الشرق الى اوريا * 

كان العرب عي سيب نجاح حملة فاسكودى غاما تلك ٠‏ قبالاضافة 
الى. وجَودٍ ابن ماجد في اسطول دي غَاما لقيبت المساحنات القاا شيو 
العرب. القاطنين في سودحل افريقيا الغربية دورها الخطير في ايضال 
الى الهند ذلك ان دي غاما انشأ له علاقات وذية ممع اولنك 
شيو الذين استقبلوه امستقبالا وديا حتى ان امير موز 
مسلم » استضاف دىئغاما في قصره ورد له الز 3 
يعي العرب الى خطر دى غاما الا بعد ان رسخ اقامه في افريقيا 
الغربيّة , ونفد خطته في الوصول الى الهند ٠‏ 

بل ان المطامع دفعت عددا من العرب إلى الانضمام لاسطول دى غساما 
انتقاما من الخصومهم العرب الذين كانوا يقاوموته ولا يسمحون له بالاقامة 
في شواطئهم ٠‏ 

بعد "أن احتلت البرتغال خلال سنتى 1495-١٠16١م‏ عدة مراكز لها 
في القند اخذت تفكر في الاستيلاء على الخليج العربي لتضمن بذلك السنيطرة 
عن الطرق 00 والبخرية التي تربط البلاد العربية بالهند والفسرق 

لبرتفالية اثناء ذلك تتصدى لكل سفينة عربية 

تمتها ل عرفل» انس ستول أغليها راس ذباجتها وتهي'ما. مين 
من اموال ثم 'تتركها طعمة للنيران ٠‏ ولم يكتف البرتفاليون بذلك بل 
أخنوا يغيرون على سواحل الجزيرة العربية والخليج ينهبون ويحرقون 
ويقتلون ويفرضون الاتاوات الباعظة على الموانىء العربية 

'. كان فاسكودى غاما ننتى قبل ان يبلغ شوفطىء الهند' يطبق عل كز 
بها في طريقه فيد بعد تفريغها مما تحمله من بضائع الى 
اشعال 0 
مسامع ٠‏ الزائوزين »ملافا 
كاليكؤت -:وكان قذا جرب غدر الامنرال البرتكالي «الثاريز كبرزال» من 
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قبل - حتى جمع قواته البحرية وعززها باسطول من «خوجا امبار». اجد 
كبار :تجار كاليكوت العاملين في تجازة اليجر_الاحمر ٠‏ ورغم ان اسطول 
كاليكوت. كان يمتا بالسرعة الا.انه لم_يكن مزوما بالمداقع مثل الاسطول 
البرتغالى ٠‏ وحين دارت المعركة خارج »كوجين اصيبت سفن 
وجا امباد .بنفض الخبنائن:لكن «قاسمء امير .البحر لدى امزؤتورين 
استطاع ان "يداور سفته بسرعة .فيسد الطريق على البرتفاليين ثم يحيط 
يسفتهم واذاذاك انهزم دى غاما من المعركة واستدار متجها نحو أوربا 
عي ان عدم تعقب الامير قاسم للاسطول البرتغالى قفى على ثرة النصر التي 
ققها. ضد ذلك الاسطول ٠.‏ 

وجين غادر.دي غاما المحيط الهندى اقبل اسطول 
الاميياك لوبو ضوراس: الذى: عماجم .اطول 
لم يعد امام: الزامورين إلا'ان استتجد بسلطان مصر الذى كانت /تربطه به 
علاقات الود والصداقة ٠‏ ونهد السلطان المصري المسلم لنجدة الزامزرين 
باشطول ٠يخمل‏ اكثر 'من الف وخمسماثة جتدى مجهز باحدث الاسلحة 
يقودة قالد مجرب عو الاميرال «مير حسين» ٠‏ وقد اتجه هير حمسي الى 
« ديو » في البحز'العربي » لتجمل منها قاعدة له , ثم يتصل يبحرية 
امورين ويقوم الاسطولان مشتركا بمهاجمة البرتفاليين 

ديو اتضمت. اليه :قوات الزامورين 
5 ب .افا الاممطول'البر تقال النى كان 'يقوده طور نسو 
دى الميداء .بن" البون فزسسكو دى اليدا .نائب: الللك : فقد اتجه من قاعدته 
فياجزيرة كوجين. نحو الشسمال والتقى الاسنطولان. عند «تشاؤل» في منت 
الطزيق وإستخرت: المفركة 'يومين”عزم البرتفاليون فيها على ٠‏ 
قعل القائد” لؤرنسو :وذمرت صفيئة: قيادته ٠‏ وما إن علم'الدون مانتويل 
الزاكي ««“الكازثة يختى! جمخ .ها تيس لها من سفن ورجال ؤاتجه الى ديو 
التي في اليوم 'الثاني من شياط ا شسئة 165١م‏ ووقف 
المصرية الهندية :الشنتركة ٠‏ وهتا لعبت الخيانة دورها. ٠‏ ذلك ان حاكم 
جزيرة «ديوه من قبل ملك كجرات الهندئ ‏ ويدعى مالك ايار , وهو 
إوربى ادعى. الاسلام . انضم: يرا الى البرتغاليين وحرم الاهيرال مير حسين 
من" الحصؤل .عق المدد :والمؤن: وإبعد معركة. ضار الاسطولين ختنازج 
مياه ديو في الثالث من ذلك الشهن ١تسخب‏ امير حسيّن باسطوله ' نتيجة 
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تاثره من خيانة حاكم ديو + 
ن بين كانوا منذ سنة ١9١5‏ قد قرروا سد البحر الاحمر 
وذلك بمحاولتهم الاستيلاء على مداخله تمهيدا لغزو 


٠‏ كان عذا المغامر قد ابحر بثلاث سفن من لتسبونةا 
م لتك بل رود الي احتلها اسلافه في 
الهدد وعمي جزيرة كوا التي لاتزيد رقعتها عن نصف ميل ٠‏ ومن هناك 
اخذ يدرس ل 
بعت به ال أعلك البرتقال ٠‏ ونين تسبل 'البوكرقد على اتفويض من ملك 
البرتفال بالتوسع في المياه العربية ستة 1١6١م‏ امر فائيه الاميرال 
.يستان دى عنها » بالابحار الى جز واحتلالها هي وجزيرة 
0 

بن القوات البرتفالية التي يقودها دي كنها 00 
العربية التابعة للشيغ ابراهيم بن سلطان سقطرء انتصرالبرتفالير, 
جزي ويتر؟ ليم كقة فيها اطلتوا عليها اسم قلمة توماس وكان 
هذا اول مركز يؤسسه البرتغاليون في البلاد العربية * 

اراد البوكرك بعد استيلائه على سقطرة ان يحتل عدن وجدة » لكنه 
تخل عن هذه الفكرة واتجه الى سواحل عمان حيث رسا اسطوله في 
٠‏ مصيرة » في اواخر آب 1681 ومنها واصل سيره الى رأس الحد * 

وجه اليوكرك انذارا الى الشيخ سيفالدين حاكم عرمز بالاستسلام 
سيفالدين رفض الانثار والتحم اسطوله الصغير في معركة 
تغالى وعكذا اجبر البرتغاليين على توقيع معاهدة 
تلك السنة اعترفوا فيها بالشيخ حاكما على عرمز 
تغالية ٠‏ وكان من اسباب قبول الشيخ سيفالدين 
يران | الذى تحالف مع البر: . وهو 


ولقد جابه البوكرك وهو 0 الى عرمز وعمان مقاومة عنيفة هن 
اسكان مدينة « صور » التي تقع على ساحل عمان شمالي راس الحد والتي 
اشتهر اهلها بالملاحة حتى مأ قبل الميلاد * 
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كانت عمان منقسمة آنناك الى ثلاثة اقسام رئيسة هي الباطنة » 
وساحل عمان الذى تخضع بعض مدنه لحاكم عرمز + والظاعرة ٠‏ وكان 
الحاكم هرهز وكيل يقيم في مدينة « قلهات » التي تبعد حوالى ثلاثين ميلا 
عن ٠‏ صور ٠‏ - 

وحيئما وصل البوكرك مدينة صور واقتتل مع اهلها بعث بثلائة 
من ضباطه الى الوكيل في قلهات للتفاوض معه في تسليم المديتة الىالبرتغاليين 
لكن الوكيل وعدهم بمراجعة حاكم عرمز في الامر ٠‏ وقد استفادالبرتغاليون 
هن هذه الفرصة قتزودوا بالطعام وبلماء من قلهات ثم اقلعوا باسطولهم الى 
قريات » [ قرياتي ] شرقي مسقط ومع ان احدا لم يتصد للاسطول 
البرتغالى من امل هذه المديئة ١‏ لاانهم كانوة يستعدون للمعركة وقد عرض 
ا الاستسلام قأبوا وحينثذ هاجم المدينة قدارت الحرب بين 
العرب والبرتغاليين حتى في الشوارع ٠‏ وقد أظهر البرتغاليون 
شانهم دائما - منتهى الخسة والننالة اذ لم يتركوا احدا من العرب في 
المدينة الا قتلوه شيخا كان «م طفلا ام , حتى انهم دخلوا السجن 
ومثلوا بالسجناء قجدعوا انوفهم وملصوا آذانهم ٠‏ لقد كان البوكرك يفخر 
بانه حيثما امكنه العثور على عربي كان افلاته من يده ضربا من المحال , 
وانه كان يملا بهم الساجد ويضرم فيها الثيران , واله حتى عندما احتتل 
في الهند بمد ذلك بستوات قطع رأس كل عربي وقع اسيرا في 


0 اشعلوا النار فيها كما احرقوا ثلاثا 
كانت راسية في مينائها وهي بقايا الاسطول العربي الذى 


ضدمم 
اتقدم البوكرك من قريات عتجها نحو هدينة مسقط وحيئما ادرك 
اهلها ان حاكم هرمز لا يقوى على مقاومة البرتغاليين وان مصيرهم سيكون 
همائلا مصير قريات وغيرها , فاوضوا البوكرك على الصلح فابى ذلك ٠‏ 
عندئف يدأ اعل المدينة يستعدون لقتال والحصار فانشأوا حاجزا بيد 
اق * وها ان علم البوكرك بهذه الاستعدادات 
حتى قبل المفاوضة واث 0 ن اسطوله 
بما يحتاج اليه لمحاربة حاكم هرهز , وان تكون مسقط تابعة لنفو, 
اوشك اهل مسقط اول الامر ان يوافقوا على هذه الشروط لكنهم 
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تذكروا ما حل بمدينة قريات من قبل على ايدى البوكرك ولذلك رقضوا 
تلك الشروط واستعدوا للقتال * 
وزع البوكرك اسطوله الى قسمين احدمما » يقصف المدينة ويهاجم 
من العرب الذين كمتوا في الجبال ٠‏ والثاتي ينزل الى البر لاحتلاك 
المدينة » وكان البوكرك نقسه يقود القسم الاخير ٠٠‏ واحتدعت الممركة 
داخل مُسقط ودارت رحاها في الشوارع والازقة , وأمعن البوكرك في اطلاق 
الذار على من يقع عليه بصرء من اهل المديئة * 

ولجا امل مسقط الى الجبال يكمنون فيها تهارة ثم يهاجمون الغزاة 
ليلا ٠‏ وحين تعاطمت مقاومتهم امر البوكرك يحرق للدينة كلها بعد نهب 
ما قيها من مال ومتاع + ثم سار الى مدينة « ضحار ٠‏ التى استسلم حاكمها 
له عل الرغم من وصول متطوعين من عمان للدفاع عنها * ومن صحال ابي 
البوكرك آلى « خور فكان ٠»‏ فصالحه اهلها , ومع ذلك ابى ذلك الساقل الا 
ان يحرق الميثاء وم فيهمن سفن وينهب ما قيه من اموال * 

اصيح البوكرك الان عند قم الخليج العربي وغدا واضحا .لديه ان 
دخوله الخليج لن يتحقق الا بالاسكيلاه على جزيرة. هرمز التي .تعتبر: اول 
عائق في,فم الخليج : لكن البوكرك توقف عن دم انحؤ هزم أبسيسب 
اللقلاق الى ثاز بين ضباطه حول اقتسام القنائم ٠‏ واذ كان في: هذاالوضع 
وصلته الانباء بثورة سكان سقطرة ضد البرتفاليين ومحاصرتهّ في قلمة 
'توماس ٠‏ عندئذ اتجه البوكرك الى سقطرة فاحرق ف ية 0 
التي انتفضت هى الاخرى عليه ' بعد رحيله عنها » ثم 
إحتلالها ثانية * 

ولايد لنا عنا من الاشّارة الى العوامل «لتي ساعدت البرتغاليين غلى 
أختلال هذه الاجزأء من الليج العربي * 
” واؤل هذه الاسباب عي استعمال الأشلحة النارية. هن ,منافع و بتادق 
وغيرّها ما لم يعرقه المرب ولا كانوا يملكونه * 

وثاني هله الاستاب واشدها خطرا. هو الانقنتام القائم بين رؤساء 
القبائل العر الاسيما في عمان ٠‏ واعتنام كل أوإحد “متهم تالمخافظة على 
مقاطمته دون الثغبه الى الخطر البرتغالى المداعم "+ 

ومن هذه الأسباب أيضا عدم اعتمام . الاتراك بالدفاع عن' هذءالمناطق 
وَعَدَم تقديرعم الخطر التى ينعله الفزفا البرتفال “ليخ العرايي أحيسث 
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لم يتنبهوا الى هنا الخطر الا تعد فوات الاوان ٠‏ 
عع ع 

وجد البوكرك بعد طول تفكير ان سيادة البرتغال على الخليج العربي 
وبحر العرب ومستعمزاتها في ساحل الهند لا يتم باحتلال جزيرة سقطرة 
وائما بالاستيلاء على عدن ٠‏ ولذلك بدأ يعد العدة لهذا الغرض ٠‏ قفي سمنة 
م تولى البوكرك نفسه منصب تائب الملك في الهند فاستولى على مديا 
غوًا في“الهند وجعلها عاضمة للمستعمرات الهندية ٠‏ وعندئذ اخذ يستعد 
النازّلة ”عدن ٠.‏ 

.بعث البركوك. باسطول قوي إلى عدن في اواخر سنة 1607م فحاصرها 
وتحصن اهيلها ‏ قي داخلها وقاوموة عجمات ‏ البرتغاليين ضدهم واخسيرا 
استتجدوا بحاكم مصر آنناك المملوك « قانصوه الغوري » فهب مذ( , 
مدفوعا بالحمية الاسلامية , الى نجدتها وازاحة الخطر البرتقالى عنها ذلك 
الخطر الذى اخذ يتهدد تجارة مصر في البحر الاحمر تهديدا مباشرا ٠‏ 

عيا قانصوه الغوري اسطولا بقيادة الاميرال حسن الكردي وقدخرج 
هنا الاسطول من السويس سنة ١6٠9‏ ويمد ١ن‏ رسا في جدة. عدة ايام 
اجتاز مضيق باب المندب فوصل الى « ديو » وهناك اطبق بملى 
الاسطول البرتغالى وقد كتنب النصر في هده الممركة لحسن الكردي الذي 
داح يطارد السفن البرتقالية حتى المحيط الهندي وانتصر عليها في موقمة 
اخرى على مقربة من بوهباى ٠‏ غير ان البوكرك استطاع بالمسائدة. التسي 
تلقاها من ملوك فيجايا ناجار الهندوكيين الممعنين في عدائهم للاسلام » ان 
يصد 'اسطؤل حسن الكردى ويهزهه في السواحل الهندية ٠‏ حيث عاد حسن 
الكزدي الى جدة سالما ٠‏ ورغم ذلك فلم يستطع البوكرك معاودة الهجوم. على 
عدن بل «انشغل بتوطيد اقدامه في الهند حتى سنة 1918م حين ماود 
مهاجمتها للكنه ارتد عنها مدحورا لان سكانها #حسنوا تحصينها وابلوا في 
الدفاع عتها يلاه حسنا * 

ولم: تفت تلك الهزريمة في عضد الغوري «١‏ 00 
جديب يدفع به الى البحر الاحمر وقد طلب هسدئدة 
ذلك ظلبه عندئذ التجا 
المشتاركة في بناة الاسظول الجد. 
الخركة :عق مصالحها «التجارية ا فاتحدت فيما بيتها وبعثت 
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يقواتها البحرية لصد الاسطول الصري العثماني المشسترك » ومنمه من 
البجر الاخير - وقد عاجمت انسقن الاوربية هنا الاسطول 
الاسكتدرية استة -181م وحطمته ٠‏ 

ن وصد العثمانيين 


التراجع الى مص * 
البرتغاليين على مهاجمة عدن سنة 1615م ثم تجددت 
على سواحل البحر الاحمر حيث حاصروة ٠‏ جدة » سنة 817١م‏ وتوجهوا 
منها الى ٠‏ الحديدة » قجزيرة قمران ثم مضيق باب المندب * 

عاد البرتغاليون في سعيهم ثانية للاستيلاه على هرمز ,فقي 
سنة 1616م رجه اليها اسطول برتغالى كبير من الهند ٠‏ وكانالايرائيون 
قد اشعلوا نيران الفتنة داخل هرمز بسبب اطباعهم فيها ٠‏ ولذلك اتصل 
الايرانيون اللسلمون باليرتغاليين واتفقوا على التعاون همهم ضد المرب 
في الجزيرة وعرض البرتغاليون على الفرس تجهيزهم يسفن 
على البحرين والقطيف واخماد التورة المحلية في ٠‏ مكران ٠‏ مقابل 
تنازلهم للبرتغال عن ميناء [ جوادر ] * 

وما ان علم عرب الخليج بهذا الا اق بين الفرس «البرتغاليي جتى 
هب سكان هرمز والبحرين وصحار ومسقط عبة رجل واحد للتعاون مع 
حاعم هرمز لدحر العدوان البرتقالق * 

ووجه البرتفاليون قطماتهم البحرية نحو هرمز فدمروا ميناه 
اصحار ؛ ثم شرعوة بمهاجمة الجزيرة , فدافع عنها حاكمها العربي دفاغ 
الابطال ٠‏ وحين ازداد هجوم السفن البرتفالية ضده طلب الى الاعلين ان 


يحرقوا مديئة عرمز ذاتها , وأن ينسحبوا الى جزيرة قسم ٠‏ وقد تم فعلا 


د هذا الإمر - وهكذا لما دخل البرتغاليون هرمز وجدوعا شملة من فاده 
وظلت هرمز صامدة بوجه البر' وشوكة في حلوقهم الى أنتمكبوا 
اسنة +188م من اجبار حاكمها الجديد » وكان ضعيفا , على توقيع مهاهدة 
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« مناب » التي جعلت الجز 
مزمز رغم ذلك لم اتستسنام ل 
الى درجة ان الحكومة البرتغالية اضطرت في سنة ١914‏ ان تلقى القبض 
على المعارضين لها , وفي مقدمتهم 


جاع » 
في هده الفترة وقعت في البلاد العربية قاطبة احداث خطيرة غيرت 


احوالها الراعنة تغييرا جذريا » وقررت مصيرها لعدة قرون مقبلة ٠وكانت‏ 
اهم تلك الاحداث استيلاء الاتراك في عهد السلطان سليم الاول 
[-١152م]‏ على بلاد الشام ومصر والعراق وبذلك اصبحت الدولة 


العثمانية وجها لوجه امام البرتقاليين سواه في اليحر الاحمر ام البحسر 
العربي ام في الخليج ٠‏ ولهنا عين السلطان سليم الاميرال حسين الرومي 
قائدا للاسطول التركي في البحر الاحبر وعهد اليه بمهمة زد غارات 
البرتغاليين على شواطىء الجزيرة العربية  ٠‏ 

واكمل سليمان القانوتي [1871-1650م] ما ببأه سليم الاول + 
اذ انم احتلال العراق ٠‏ ودخل الخليج العربي من الشمال , ونازل 
البرتغاليين في معركة ميناء ه مصوع » على الساحل الافريقي من البحر 
الاحمر حيث اندحر البرتغاليون فيها اندحارا شنيعا امام الاسطولالعثماني 
وذلك في سنة ٠165م‏ 


برتفاليين نم يكفوا مع ذلك عن مهاجمة المراكز العربية في 
الخليج ونهبها وحرقها والفتك بسكانها ٠‏ فقد هاجموا جزر البحرين سنة 
مم واستولوا على عاصيتها « المنامة » وخربوعا ٠‏ وانشأوا قيها بعض 
القلاع لهم وقد ظل البرتغاليون في البحرين قرنا كاملا حتى اخرجهم الفرس 
والعرب منها سنة 1755م ثم تحررت من النفودٌ الفارمى الذى كان يعتمد 
على مسائدة البريطانيين في ستة 1086م 

كان احتلال البحرين يمثل مرحلة حاسمة في الغزو البرتغالى للخليج ٠‏ 
فبسقوط البحرين تم انتصار البرتفاليين على العرب في الخليج ٠‏ ومنر 
الانتصار يمكن ان نعتيره اذا آخر لاوربا على العرب في الغرب ٠‏ ذلك 
لان الاسبان والبرتغاليين » في نفس ذنك الوقت تقريبا » كانوا قد قضوة 


نا 


على آخر من انبقى من العرب في الاندلس تقتيلا وتهجيرا حتى انهم طاردوا 
العرب الفارين من اسبانيا الى السمال الافريقي قاته + 
2-00 

هضى على البرتغاليين قرن كامل وعم يصارعون العرب في البح رالاحمر 
وبحر العرب والمحيط الهندى والخليج العربي ٠»‏ وكانت مقاومة العرب 
للبرتغاليين في هته المناطق لاتتمثل في صورة تورات كبرى بقدر ما تتمثل 
في صفة غارات يقوم بها العرب على سفن البرتقاليين وقلاعهم فى سواحل 
الخليج العربي وشبه الجزيرة العربي 

دخل المسرح الان ممثل جديد انه الدولة العثمانية ٠‏ ذلك ان سليمان 
القانوني الذي أكمل احتلال العراق ومد حدوده الى أبمادها الطبيعية في 
الكويت والقطيف ٠‏ ابى إلا إن ينازع الب وينازلهم في البحر ٠‏ ففي 
اسنة ٠60١م‏ جهز اسطولا تولى قيادته مصطفى ياشا دخل البحر الاحمر 
اواتجه للا جزيرة اقيران وهيناء الكلا قي عضرعوت لكي يبقى البحر 
الاحمر مفتوحا بوجه السقن التركية ٠‏ 

واعدت البرتغال همي الاخرى إسطولا لمجابهة الاسطول التسركي 
كان يتالف من عشرين قطمة انطونيوه لكن الهزيملة 
كانت من نصيب البرتغال ٠‏ ومن يومها اخذت السفن العثمانية تتصرض 
للسغن البرتغالية في البحر العربي * 

وشجعت هذه الانتصارات السلطان سليمان القانوني على مماودة 
الهجوم على الب رتغاليين وطردهم ليس من الخليج العربي حسب بل ومن الهدد 
ايضا ٠‏ 

ولذلك بعث سليمان القانوثي باسطول يقوده ولي مصر فاتجه هذا 
انحو الهند وحاصر ٠‏ غوا » مستعمرة الب فيهااوكاد ينجح في الاستيلاء 
عليها لولا ان نكث الهنود بوعدهم له فلم يقدموا على مساعدته كما تعهدوا 
بذلك قبلا * 

.وجدد الاتراك محاولتهم ممنة 1981م قارسلوا اسطولا جديدا يقوده 
لاسر التركي الشهي ‏ 0 الاسطول 


بده الاميرال «ده 
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عن نفسه وهرب هو متسترا الى مصر ٠‏ واذ اكتشف امره استدعي الى 
الاستانة حيث قطع رأسه بتهمة الخيانة والتمرد على اوامر السلطان ٠‏ 

ومع ذلك فآن عمزيمة بيري بك لم تفت في عضد السلطان سليمان 
القانوني الذى اصدر امره إلى مراد باشا حاكم الاحساء والقطيف بان يتولى 
قيادة السفن الراسية في البصرة ويتوجه بها الى سواحل الخليج ٠‏ وقد 
اأصطدم هراد الين خملا قرب راس ,مستدم شياق عمسسان 
الكن النصر كان حليق البرتغال ٠‏ وحينتاك بعت السلطان سليمان بنجدة 
بحرية قوية يقودما على بن حسين الرئيس ٠‏ وقد ابحر هذا من البصيرة 
التي كانت تابعة للعثمانيين آنناك ومن هناك اتجه نحو راس 
اما البرتغاليون فائهم احتشدوا في خورقكان وعناك وقعت اعظم 
معركة بحرية انتصر قيها العثمانيون اذ اخذ على بن حسين الرئيس يطارد 
البرتغاليين حتى ميناء صحاز ٠‏ وفي هذا الاثناء اتصل زعماء العشائر العربية 
بالقائد على بن حسين الرئيس ‏ رغم اعمال العسف التي ارتكبها ضدهم 
بيري بك واقترحوا عليه بان يبقى سفنه في «جواذره ثم يفاوض حاكم 
البلوش في امر صاعدته للاتراك ٠‏ وقد جمع علي شتات اسطوله وتوجه نحو 
مسقط لكن الرياح الموسمية قذفت يسفته الى موائىء الهند محطمة / ولم 
يهب الهنود لمساعدته , ولذلك تقرق رجاله عناك وعاد اكثرعم من الهند 
الى العراق بطريق البْر ٠‏ وعكنا فلت هذه الحملة عي الاخرى وانتهت 
محاولات الاتراك المتكررة في طرد البرتقاليين من الخليج ٠‏ 

وقد افاد البرتغاليون كثير؛ من هذه النتيجة اذ اقبلوا على بناء القلاع 
والحصون في جميع المناطق انتي احتلوها في الخليج حيث لانزال بقايا آثار 


هذه القلاع والحصون ظاعرة في البحرين ومسقط وعمان وعرمز وعدن 
وحتى الكويت ٠‏ 


امام 
رن السابع عشر كانت البرتغال عي الدولة الاوروبية 
| 


ابصارما الى الخليج 


العربي وعي تتطلع من ورائه إلى الهند ٠‏ تلك حي بريطانيا 
مع البرتفال في اول معركة بحرية عند الشواطىء الهندية سنة 1795م ٠‏ 
وتلت ذلك معركة «سورات» سنة 1718م التى الاسطولالبرتغالي 
امام الاسطول الانكليزي ٠‏ ومن حينها امتد الصراع بين الدولتين , بريطانيا 
والبرتغال ٠‏ في الخليج العربي أكثر من نصف قرن * 

. رن الفرصة التي عياها عنا الصراع بين تركيا 
لتحرر من النفوذ البرتغالى وقد بدأت طلائع الثورة 
البحرين سنة 1709م وحيتيا وجدت البرتغال 
نفسها في وضع حرج سلمت البحرين الى ايران ٠‏ فشجع هذا الضعف 

انية على مهاجمة القلاع البرتغالية في عرمز سنة 1708م كما 
طرد البرتقاليون من بتدر عباس ستة 1318م - 

على ان الثورة العربية تفجرت الان في ساحل عمان ٠‏ ففي سنة 1515م 
ثار العرب في مدب استطاعوا ان يخيدوا تلك 
الثورة بسبب عزلتها ذا" 0 ات بين الاجزاء العربية التي 


نام عام ين بن الشحسيت ال لبارز اتفقوا فيما بيتهم 


: تليق مسقي لالبحرين 
* وقد استمر القتال زهاء ستة 
اشهر متواضلة اسقطت خلالها عدة من هذه الموائىه بيد العرب حيث طلب 
البرتغاليون نجدات كثيرة لهم من بلادهم 


بالاستقلال والتخلص هن سلطة حاكم رمز الاسمية عليهم شريطة ان نظل 
المراكز البرتغالية في أمان + 

ده الوسميلة احدث البرتفاليون انشقاقا بم 
اليهم احد قادتها وهو الشيخ راشد 
والقلاع في سيط ملف لماه 
وعدن واللمكلا وظفار + 


ازعماه الثورة واستمالوة 
الذي مكتهم عن بناء المعخغازن 
ن سيطرتهم على باب الدب 


لد 


وعندما حاول الغرب في ,حرمز ,الثورة على البرتنا" 
السنة خشي الانكليز مغبة ذلك فارسلوا اسطولا الى الجزيرة يحاصرها وقد 
استسلم الاسطول البرتغالي للاسطول البريطاني في 5١‏ كانون الثاتي سنة 
5م ولم يسأ الاتكليز ان يعلنوا استقلال عرمز واتما سلموها إلى 
الايرانيين الذين كانوة قد تحالقرا ممهم ٠‏ 

وتجددت ثورة العرب في ساحل عمان ستة 1758م وبعث الثارون 
برسائل الى اخوانهم رؤساء العرب في كل مناطق الخليج يطلبون اليهم 
2 ممهم - ؤكادت الثورة تعم الخليج كله لولا ان سارع نائب الملك 
البرتغالي في الهند الى ارسال احد قواده وبرفقته خمس بوارج حر 

1 العربية في ٠‏ واقتع زعماء العرب بان لا حاجة 
الى الثوزة » وانه مكلف باقالة. الستيور «دياجورى ملوه الحاكم البرتفالي 
العام في ساحل عمان ٠+‏ 

وحاولت البرتفال بعد ذلك ان تحالف العرب بالخديعة لمناصرتها في 
استرداد جزيرة مرمز لكن العرب لم ينخدعوا هده المرة بل على النقيض من 
ذلك قام عرب البحرين باقفال الطريق بوجه السفن البرتغالية وهاجموا 

روعا على الجلاء عنها . ثم اشتبكوا مع 
7 ب ضارية دامت عدة شهور لكنها 5 
بهزيمة العرب الذين كانت تموزعم الاسلحة الحديثة والسفن الحربية 
والموانيء + 

اعطى فشل الثورات المتلاحقة رؤساء القبائل العربية في عمان درسا 
قاسيا , وعلمها ان نجاح الثو 
في عمان ٠‏ ولذلك تنادى عدد من زعماء القبائل بقرو, 
وكان على راسهم كل من خميس بن سعيد الشقصى ٠‏ وسعود بن رمضان 

3 ميد الزاجلي ٠‏ وقد اجتمع عؤلاء وغيرعم وقرروا 
الناداة بالشيخ ناصر بن مرشد اليعربي اماما على عبان كلها سنة 
م 2 1314 


ات ودانت للامام ناصر الذي 
اتخذ من مدينة «تزوى» عاصمة له وراح يستعد لمنازلة البرتغاليين 

وجد البرتفاليون ان اتحاد العرب وتشكيلهم دولة موحدة يؤلف 
خطرا اكيدا عليهم في الخليج العربي كله ٠‏ ولذلك عمدوا الى بث | 


والغتن وحبك المؤامرات ضد هذه الحركة العربية الجديدة * وقد اعدوا 
مؤامرة لاغتيال الامام ناصر اليعربي في نزوى لكنه استطاع ان يخمدها وممي 


ة عمد البرتغاليون الى شراء ذمة احد المسايع 
بالمال وهو ماتع بن ستان العميرى حاكم مدينة «سمائل» ققد استطاع 
عذا الخائن ان يقري بعض القبائل بالهجوم على نزوى لكن المدن القريبة 
من العاصمة سارعت الى نجدتها ومساندة الامام ناصر واذ ذاك هرب الخائن 
مانع بن سنان والتجا الى ميناء ه لوي ٠‏ الذي يقع على بعد خمسة عفير 
ميلا من صحار ٠‏ ومع إن الامام تاصر لم يستعد للمعركة الاستعداد اللاذم 
نتيجة انشغاله باخماد الحركات الداخلية / الا انه عاجم ميناء لوي وطرد 
البرتغاليين منه والقى القبض على العميل ماتع العميري * 

كان لهذا الانتصار اثره الفمال في رقع ممنويات العرب , وفي التفاف 
القبائل العمائية حول الامام ناصر ومماونته على تاسيس دولة اليعاربة في 
0 

فقد وجد العرب بعد ذلك ان عليهم ان يهاجموا البرتغاليين في مراكزهم 
القوية ٠‏ وقد بادر الامام ناصر بن مرشد بارسال حملة يقودها مسعود بن 
رمضان لاسترجاع مسقط من ايدى البرتفاليين ٠‏ وسار مسعود بحملته 
واستطاع أن يدخل المديئة قعلا لكن البر: 
عليه ان يدفعوا الى الاهام جزية سئوية » 
ذلك فان هذا الاتغاق لم يحل دون مها. 
تم تحرير مينائي صحار وراس الخيمة 

وني الوقت ذاته كان البرتقاليون قد اخرجوة من 

ة 1758م نحو البصرة حيث انشأوا لهم هركزا للتبشي 

الاتراك في الدفاع عنها حين تعرضت لغارات القرس ٠‏ 

اتمرد البرتغاليون سنة 758١م‏ على الامام ناصر اليعربي وابوا دقع 
الجزية اللفروضة عليهم » واذ ذاك جهز الامام حملة كبيرة. ضدمم كان 
.يقودها الفارس المغوار خميس بن سعيد وحين رابط الجيش العزبي في 
٠‏ بشير » على مبعدة عشرين ميلا من مسقط بعث البرتغاليون بوفد منهيم 
للتفاوض مع خميس بن سعيد وقد تم التوصل همه الى الشروط التالية + 

3 ان يدقع البر: الاتاوة المطلوبة عنهم بصورة‎ ١ 


0 


؟ ‏ إن يسلم البرتغاليون الى العرب مراكزهم في «مطرح» 
تفع على بعد ميلين وتصف اليل عن مسقط ٠‏ 

؟ - ان لا يتعرض البرتغاليون لحرية العماني في الملاحة * 

ان يمتتع البرتغاليون عن القيام باية اعمال عدوا 
الامام ٠‏ 

ه- ان يسلم البرتفاليون جميع التحصينات التي يحتفظون .يها خا. 
مدينة مسقط الى الامام تاصر اليعربي ٠‏ 

وطبقا لهذه الاتفاقية اخرج البر” 
اوبقية اللوانىء العمانية. - 


اليون من مدن صور وقلهاتوقريات 


توفي الامام ناصر بن مرشد اليعربي , وهو في السادسة والاربمين 
عن عمره ٠‏ في العاشر من شهر ربيع الثاني ستة ٠6١٠ه‏ [1184م] فانتخب 
العمانيون خلفا له ابن عمه سلطان بن سيف ٠‏ وقد بدا الامام سلطان حكمه 
البرتقاليين في 
البحار العربية ٠‏ ويعد ان اتم يناه اسطوله ذاك واستمد للقتال تمام 
الاستعداد فاجا البرتفاليين بالهجوم على مدينة مسقط ٠‏ وقد بدأ الهجوم 
اسنة 1749م ودازت عمارك ضارية استطاع العرب فيها اجبار القائد 
برتغالى ٠‏ بازير ٠‏ على ان يترك المديئة ويتحصن في بعض القلاع لكن القوات 
العربية حاصرت تلك القلاع ذاتها وارغمتها على الاستسلام وذلك في اليوم 
الثامن والعشرين هن شهر كانون الثاني سنة ٠178م ٠‏ 

ولقد حاول البرتغاليون بعد تلك الهزائم اعادة الكرة لاحتلال مسقط, 
وجلبوا اسطولا كبيرا زودوه بالعديد من الرجال لكن السفن العربية 
استقبلت ذلك الاسطول في خليج مسقط فهزمته ٠‏ ولم يكنف العرب بهذا 
وحده بل راحوا يطاردون البرتغاليين حتى في سواحل الهئد وفي سواحل 
افريقيا الشرقية التي حرروعا من الحكمْ البرتغالي واعادوا الحكم العربي 
فيها ٠‏ 

ولقد سجل الشاعر العماني خلف ين سنان الغافرى انتصارات امام 
عمان تلك على ١‏ في قصيدة طويلة عدد فيها الاماكن والمدن التي 
حررها العرب من ابر تلك القصيدة يقول الغافرى ؛ 

ولدى زنجبار مجر فيهم بعد زجر لم ينج مثه اعتصام 


و 


بعري ا امكيف كلك 
داكت متهم مده الفلا 


وما حلت سنة +178م حتى خلت و 
لهند وري الشرية من سم البرتغال ولم تبق لهم قيها سوى بقايا حصون 
وقلاع خا 


وبالقضاء على الغزو البرتغالي في الخليج وبقية البحان العربية الاخرى 
استطاع العرب ان يربحوة الحرب ١‏ لثانية التي جردتها اوزبا 
ء السادس عشر والسابع عشر . لتبدا يعدها الحرب 

الصليبية الاخيرة بحلول الهولنديين والفرتسيين والانكليز محل البرتغاليين 
في الخليج العربي منذ اواخر القرن السابع عشر حتى اوائل القرن 


الفصل الرايع 
اصطراع العرب اللولتدين 
وبوادر التدخل الانكليزي في الخليج 


ظهرت غولندا على مسرح الاستممار بشكل صريع يمد ان ضمت 
اسبانيا والبرتغال اليها سنة 8١م‏ وكانت هولندا قبل ذلك التاريخ تعد 
من البلدان التى تخصصت فى نقل تجارة الشرق هن لشسيونة عاصمة 
البرتغال ل الى ميناء ٠‏ انتورب » البلجيكي على ساحل بحر الشسمال » اذ كان 
هنا الميئاء يمثل المستودع العام للتتجارة في اوربا آنذاك ٠‏ فبعد ان سيط 
البرتغاليون على سواحل الهند واللايو وسواحل البحر الاحمر واحتلوة 
المواثى» العربية في البحر لعربي وفي لخليج » اخذء د لفرت يا 
تتكدس في لشسبونة ومن عناك يئقلها الهولنديون الى اورويا ٠‏ 

وعندما عمدت اسبانيا يما بعد الى الاق هينائي لشبونة وقارص 
[ في الشمال الاذيقي ] بوجه الهولنديين اضطر عؤلاء الى ان يبحثوا بانفسهم 
عن طريق_جديد بو الى الشرق + وقف ارسلوا لهذا الغرض عددا 
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من البعثات الاستكضاقية منها ب 
1555م ٠‏ غير إن مده البعثا. 
توصل الهولنديين الى الشرق ٠‏ و. 
ابر 
ويستولون على تلك المراكز بالقوة وإحدا اثر واحد * 

كان الرحالة الهولندي [ يان فان لنشوتن ] اول هن فتح عييون 
الهولنديين على اهمية الهند , واستحثهم على متازلة العرب والبرة 
في الخليج العربي وفي السواحل الهندية ٠‏ 

فلقد ساقر هذا الرحالة الى الهند سنة 585١م‏ واقام فيها حوالى 
ثلاث عششرة سنة جمع خلالها معلومات ضافية عن منتجات الهند وطسرق 
المواصلات فيها , بالاضافة الى الالمام بالطريق البحري بين لشبونة والهندء 
وقد طبع لينشوتن معلوماته هذه في كتاب ضخم سنة 595١م ٠‏ وما اناطلع 
عليها عدد من تجار ه امستردام » حتى قررو! ارسال مبعوث من قبلهم 
الى الهند للتاكد هن صحة المعلومات التي اوردها لنشوتن في كتابه ذاك * 

كان ذلك المبعوث الذى اختاره التجار الهوا يدعى «كود 
هوتمان» فبعد ان قام عوتمان بهذ المهمة عاد من الهند الى لشسبونة ومنها الى 
عولندا حيث اقترح ازسال اسطول هولئدى الى الهند عن طريق راس الرجاء 
الصالح » وان يتولى هو نفسه قيادة ذلك الاسطول ٠‏ وهيات هولندا هذا 
الاسطول فعلا فابحر من هولندا الى الششرق لكن الاهوال صادفته في طريقه 
الى الهند اذ هلك اكثر من نلثي ملاحيه, وتحطمت معظم سفته ٠‏ وحين عاد 
هوتمان الى هولئدا ستة 547١م‏ لم يكن بقي معه من اسطوله سوى 
واحدة + 

ومع ذلك فان هذه الرحلة استطاعت ان تفتح ارخبيل جزر الهيناد 


ه وليم بارئتز » ما بين 
قي الكشف عن طرق خاصة 


في الفترة ما بين 17+1-1683م ارسلت هولندا خمسة عفسر 
اسطولا جديدا الى الشرق استولت على كثير من المراكز البرتغالية قيه ٠‏ 

على ان اهم نتيجة لرحلة هوتمان الى الهتد كانت ظهور مؤسسات 
تجارية هولندية في سنة 1697 اطلقت على نفسها « جمعية التجارة مع 


م تاسست « شركة الهند الشرقية الهولندية » التي 
ساهمت فيها عدة شركات هولندية وكانت اداة للاستعمار الهولندي عل 
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غرار امثالها من الشركات الانكليزية والفرنسية ٠‏ وقد ركز الهولنديون 
نشاطهم لاحتلال المراكز البرتغالية في الهند وخارجها حيث اندقعوا الي 
الملابو واندنوسيا فاحتلوا جزيرة « علقا » سنة 1701م » واسسوا مدينة 
« بتافيا » في اتدتوسيا ستة 1715م / ثم مدوا من حتاك خطوط استعمارهم 
الى الامريكتين فاستراليا ٠‏ 
اما في الخليج العربي فقد مركز الهولنديون_نقضاطهم في ايران , 
ومنافسة الانكليز الذين بدأوا فعالياتهم الاستعمارية هناك مند امد بعيد ٠‏ 
الرشوة لمزاحمة الاتكليز فيايران» 
رونها هناك ٠‏ بل انهم قاموا 
لانكليزية في ايران الى درجة 
ان الوكيل البريطاني الذى كان يعمل في اصفهان لم يتردد عن تقديم 
القروض الى التجار الهولنديي الذين كانوا يزاحمون الشركات البريطانية 
في تلك المنطقة مزاحمة علنية 
وذكر احد الرحالين الهولتدييئ الذين زاروا يندر عباس سئة 1758م 
انه كان يوجد في تلك المدينة وكالتان احداهما عولنذية والثانية انكليزية» 
بل كانت هولندا في سنتي 1755-+ 1715م تمتلك (كثرية البواخر والبضائع 


في ميناء بندر عباس - 
إن ا ا 
تلك السنة 


تفوس الايرانيين بان 
طلب الى الحكومة الا دفع مبلغ اربعة الاف وتسعماثة تومان الى 
الوكيل الهولندى في بندر عباس على زعم إن الامتياز الممنوح للوكالة 
الهولندية يعفيها من دفع الضرائب عن يضائعها ٠‏ 
ولقد اشتد الخلاف بين هولندا وايران واصبح التصادم بينهما قاب 
نوسي أو أدنى ٠‏ وخثى الانكليز مقبة ذلك التصادم قتقلوا بضائعهم م" 
بندر عباس الى البصرة * 
وجرت مفاوضات بي امسن والايرانيين سنة 1740م لكن 
الفضل كان نصيبها ٠‏ وفي يلول السنة هاجم الاسطول الهولندى 
جزيرة.ه قشم » وعل الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكيدها فلم يستطع 


رثا 


احتلال الجزيرة ٠‏ وفي آثناء ذلك ساقر الكوماندر بلوك الى اصقهان وقابل 
اشاه ايران وحصل منه على اذن بتصدير الحرير الايرانتي من اية بقعة عن 
بقاع ايران ومن دون دقع اية ضريبة * 

واعقب نجاح الهولتديين في ١يران‏ » توسيع نفوذعم التجاري وامتداده 
الى العراق حيث بعثوا باسطول مؤلف من 'ثماتي سفن الى البصرة وقضوا 
على الوكالة الانكليزية التي انشئت عناك ٠‏ وقد بلغ النفوذ الهولندى 
في الخليج العربي ذروته سنة 1745م + 

وكان الهولنديون قد وصلوا الى عدن لاول مرة سنة 1711م 
فقي تلك السنة بعث الحاكم الهولندي في اقليم ٠‏ بانتام » بالهند بسهيتة 
:يقودها بيتر قان دون بروكه الى عدن ليعرف الامكانيات المتوفرة انذاك 
للمتاجرة ما بين هولندا وسواحل الجزيرة العربية ٠‏ ودغم الاستقبال 
الحسن الذى لقيه آمر السقينة من آمر الحامية العثمانية في عدن الا ان والي 
صنعاء لم يسمح لدون بروكه بالاقامة قيها فقادرها الى الشحر وحظى بتكريم 
ساطانها له ٠‏ وقد عاد دون بروكه الى الشحر مرة اخرى سنة 1717م 
وانتقل متها الى ٠‏ محا » و ه موزع » و ١‏ حاسب » وغيرها ٠‏ 

وما ان حلت سنة 718١م‏ حتى كانت شركة الهند الشرقية الهولددية 
قد حصلت على ترخيص من السلطان العثماني بالمتاجرة مع المواني* اليمانية* 
على ان الاتكليز لم يهن عليهم بلوغ الهولنديين ما بلغوه من نفوذ في تلك 
الاصقاع فاصطدموا بهم ٠‏ وعكذا دارت في سواحل اليمن ممركة بحرية بين 
القوات الهولندية والقوات الانكليزية قتل فيها القائد البريطاني 
«غورداين» ٠‏ 

واخذ عدد السفن الهولئدية المرسلة الى ايراث بعد تلك المعركة :يتعاظم 
باطراد ٠‏ ففي سئة ٠170م‏ وصلت عشر سفن همولئدية الى مين 
افرغت فيه حمولة عائلة من السلع ٠‏ كما استورد الهوا 
ن الحرير الايراتي بلقت اثمانها مليون ونصف مليون باون* 
وصلت الى الميناء ذاته احدى عشرة سفيئة هولندية تحمل 


وقد بلع 0 بين هولندا وبريطانيا ذروته سنة 1701م وقدادى 
ذلك الى نتسوب ال رروبا حيث حطم الانكليز الاسطول 
الهولتدى في الميام ددني « وكان لهذط الانتصار اثره في وضع الدولعين 
المتصارعتين في الخليج العربي ايضا ٠‏ اليك 


: ثانية بين هولندا وبريطانيا ف سنة 1164م في بحر 
التسمال ٠‏ وفيها اجبرت عولندا على التراجع الى موانثها الاصلية * 

ولقد كان رد الفعل لهذه الحرب في الخليج العربي اشد واقوى اذ 
قامت قطع من الاسطول الهولندى في الخليج بمحاصرة ١سطول‏ شسركة 
الهند الشرقية الانكليزية في ميناء و سورات » بالهئد ٠‏ 

الف اا 3 . إيطاني 
الادلى » قد سارعوا الى التحالف مع البرتغاليين خصوم الانكليز عاك 
بقصد تحطيم التجارة الانكليزية في الشرق , لكن البرتغاليين رفضواالتحالف 
في هنا الشأن مع الهولنديين ٠‏ وسبب ذلك ان الاتكليز سبقوا الهولند 
في الاتصال مع البرتغاليين والتفاوض معهم لنفس الغرض الا وهو التحاأ 
ضد هولندا * 


بمغامرة في الخ 
وقد استطاعوا ان يأسروة 


في اوائل سنة 1195م قامت خمس سفن هولئدية بمهاجمة السفيئة 
.يطانية ‏ ١ندتفور‏ » واحرقتها عند شاطىء بندر عباس , كما امسيرت 
السفينة :البريطانية الكسماة ه ف * وابهذه الوسيلة سيطر 
.ولنديون على المداخل السمالية للخليج العربي الامر الذى ١ضطر‏ الانكلين 
الى د وكالتهم في لبصرء رون في ارسال الحرير الى اورويا 


تفوس 


غدا في مقدور التجار الهولنديين 


الهولندية في ايران في عام 1354م 
ان :يرسلوا عددا من السفن المحملة با| 

وكان الهولتديون في ذلك الوقت بد 
السكر والحرير والسجاد والذعب والنحاس والفضة 
تحريضات مبعوثي الاتكليز لدى الثساه ضد الهوا 
بين هولندا وايران ث شرب الاسطول الهولتدي الحصار على بندر عباس 
في سنة 1345م ٠‏ وقد وجهت شركة الهند الاتكليززية من مقرها في لندن 
تقريعا شديدا الى وكالتها في ايران لانها لم تبلغها بوقوع هذا الحادث في 

ونسطت الوكالة الهولندية في اصقهان ستة 1783م في احداث شقاق 
بين شاه إيران والوكالة الانكليزية لكن هذه المحاولات لم تنجح يسبب 
الدور الذى لعيه مترجم الوكالة الانكليزية , وهو ارمني , الذى كانيتجسس 
لها على الوكالة الهولندية ٠‏ 


000 
في اواخر القرن السابع عشر دخل الخليج العربي مغامر اوروبي آخر 
يد ان يجرب حظه فيه ذلك المفامر هو فرنسا التى شرعت تبذل اهتماما 
ٍ مع الشرق » وسلوك نفس الطريق الذى سلكته البرتفال 
وهولندا وانكلترا من قبلها ٠‏ وكان من نتائج ظهور فرنسا في الخليج العربي 
أن تهادنت الدولتان المتنافستان بريطائيا وعولندا ٠‏ ثم تحالفتا ضد فرنسا 
ليس في الشرق عدب ابل وق الووناا يهنا © وقد نج عن عند التحالت 
ضعف ملموس في الراكز الهولندية في الخليج وتغلب النفوذ الانكليسزي 


الى جانبهم ٠‏ قفي سنئة ٠174م‏ قام احد السقراه الهولة 
3 كما اعقبته بعثة دبلوماسية هولندية اخرى تحمل 
الى الشاه هدايا ثميئة ٠‏ 

كان القصد من وراء ذلك النشاط الحصوا 
الهولنديين حق احتكار تجارة الصوف في « كرمان 7 
الهولندى اخفق في مهمته تلك الا انه استطاع ان يغري ممثل الشاه في بندر 
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عباس سنة ١14١م‏ يان يشدد النكير على الانكليز هناك , ونتيجة لذلك 
تعذر على الوكالة الاتكليزية افراغ بضائمها قي بندر عباس في تلك السنة ٠‏ 

وكان من اثر توثق العلاقات بين الهوا والايرانيين ان احس عرب 
الخليج بخطر الدور الذى تلعبه ايران في تثبيت النقوذ الاجنبي في الخليج 
العربي ٠‏ ولذلك شرع العرب هنف ستة 768١م‏ وما بعدعا يهاجمون السفن 
الايرانية الى جانب السفن الهولندية بلا انقطاع حيث تفاقم اصطراع العرب 
مع الهولنديين بعد ذلك التاريخ تفاقما واسعا ٠‏ وسبب ذلك ان الهولندييز 
ساروا على ذات الخطة التي سلكها الانكليز اذ راحوا يقوون الفرس 
ويمكنونهم من توطيد اقدامهم في بعض مناطق الخليج حيث توالى اصطدام 
العرب بالحملات الايرانية الهولندية المشتركة على البحرين , وعلى ساحل 
عمان » وقطر حتى ستة +115م ٠‏ 

كان البارون تيقوسئ من الذين مكنوة للنفوذ الهولندي في الخليج 
العربي ٠‏ فقد عين معتمدا لششركة الهند الشرقية الهولندية في الخليجالعربي 
كله » واتخذ مقره في مدينة «البصرة» ٠‏ ومن عناك كان يشرف على جميح 


المصالح الهولندية في العراق وايران والخليج العربي ٠‏ وظل في هذا النصي 
ثلاثا وعشرين سنة أى من 1750 الى 1105م وهي السنة التي طرده فيها 
فيها ٠‏ وقد رحل 


الاتراك من البصرة حين استولوا على الوكالة الهولندي 
البارون نيفوسن من الشصرة الى « الخرج » [ خارك ] ومر 
« ديج » [ ريك ] وعناك اتصل بحاكم الجزيرة العربي ١‏ 
منه على امتياز بانشاء وكالة عولندية في 7 


الخرج التي كانت تخضع لسلطة الامير 


اته كاذ ذاك انتقل 


الخرج واقام له فيها مستودعا للوكالة زوده باربعة مدافع ٠‏ وما ان رأى 
الامير ناصر ما قعله 


سمن حتى استاء منه فهاجم الهولنديين لكنه لم يستطع 
اقنع البارون نيفوسن مقر الشركة الهولددية في 
جاوة » يان تجرد حملة بحرية ضدا الخرج ٠‏ 
واعدت هذه الحملة وتوجهت نحو 


كان نيفوسن نفسه يقود تلك الحملة وقد تظاهر انه يريد الابحار 
الى البحرين لكنه ما لبت إن توجه الى الخرج فاحتلها بالقوة - وقد حكم 
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كانت علاقاته اثنامعا مع الامير تاصر جد 
الوقت يوالون غاراتهم الجريئة المتواصلة على 
ليج - ومن تلك الغارات غارة كبرى قام 
بها الشسيخ عبدالته | قشم في الثالث والعشرين من شهر نيسان 
ة 1708م على السفينة الهولتدية ٠‏ تانسى » التي كانت تسير على مقربة 
من الجزيرة حيث استولى على ها ف لبضائع واحرقها ٠‏ وظلت السفن 
الهولندية سنوات عديدة لاتجرأ على الظهور علانية في مياه جزيرة الخرج 
خوفا من مهاجمة العرب لها ٠‏ وقد ذكر (للستر ٠‏ وود » احد وكلاء الشركة 
الانكليزية عند زيارته لجزيرة الخرج سنة 157١م‏ ان الهولنديين كانوا 
يقومون هناك برحلات لصيد اللؤلؤ تتصف بالسرية النامة خوفا من غارات 
العرب عليهم * بل ان الهولنديين فكروا في ترحيل العرب من الجزيرة كيما 
يأمنوا شرعم * 

في سنة 1104م تولى ان در هولست وكيل الشركة الهولندية في 
البصرة منصب حاكم جزيرة الخرج غلفا للبار بسن ٠‏ وسرعان 
ما استعرت نار الحرب بين العرب والهولنديين وكان اول الثائرين هو 
الشسيخ مهنا بن التسيخ ناصر حاكم جزيرة ريج قفي سئة ©17١م‏ اعد 
الشميع مهنا عددا من القوازب نقل فيها اكثر من مائة من رجاله المسلحين 
بالسيوف فاغاروا على جزيرة الخرج لكن مداقع الهولنديين المنصوبة في 
القلعة ردتهم على اعقابهم ٠‏ على ان رجال الشيخ مهنا لم ينسحبوا منالجزيرة 
بل كمنوا وراه الصخور على الشاطىء حتى اذا قدمت الجزيرة سفينتان 
هولنديتان اغاروا عليهما فتهبوا ما فيهيا من اموال احرقوهها وعادوا 
بقواربهم الى جزيرة ريج ٠‏ 

وما ان علمت السلطات الهولندية في يتافيا بهذه الوقائع حتى استدعت 
افان درهولست حاكم خرج اليها للاستفسار منه٠‏ غير إن هذا خاف مغبةالامر 
فترك سفينته في بتدر عباس وطلب الى الوكالة الانكليزية فيها اعتباره 
لاجئا سياسيا » ثم غادر الشرق عائدا الى اوروبا عن طريق بومباى ٠‏ 

وقد اعقبه في حكم جزيرة الخرج المسيو بوخمان الذى رأى ان من 
مصلحته ان يصافح العرب ويكسي ودهم ولذلك انشساأ علاقات طيبة مهم 
ولاسيما مع الشيخ مهنا ٠‏ لكن الشيخ مهنا حاول » رغم ذلك , الانتقاض 
على الهولنديين ٠‏ فقد حدث أن يعث ببعض رجاله الى المسسيو بوخمان 
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للتفاوض معه في يعضر عون المعلقة » وقد إوصاعم ان يحاولوا الاستيلاء 
على القلعة الهولتدية في الخرج اذا ما وجدوا الفرصة مواتية لذلك ٠‏ 
غير ان بوخيان اوجس من ذلك الوقد العربي خيفة » وقبل ان ينزل الوفد 
الى بر الجزيرة كانت الاوامر قدصدرت الى قطع الاسطول الهولتدى نتقوم 
بتظاعرة بحرية وبهده الحيلة احبط محاولة الشيخ مهنا ٠‏ 

وحين نقل بوخمان من عنصبه وعين المسيو قان هاوتنغ حاكما للخرج 
الم :يكن هذا على علم بعادات العرب وتقورعم من الحكم الاجنبي ولذلك 
احتدم الخلاف بيته وبين السيخ مهنا ٠‏ وزاد من حدة ذلك الخلاف انهاوتنخ 
ل على الحياد في التزاع الذى نشا بين الضيغ مهنا وحاكم ابي شه 
اذ اتفق هاوتنغ مع حاكم ابي شهر وعاجم الشيخ مهنا في جزيرة [خاركوه] 
وقد استعمل الشيخ 8 الحيلة والذكاء في هذه المعركة اذ سمح للقوات 
الهولندية والايرانية بالتوغل الى داخل الجز) : لعن اك ميك 
بخياا واعمل ورجاله السيف فيها ففر الهولنديون وا انيون 
ناجين بانفسهم تار" 

٠‏ ولم يكتف الشيخ مهنا برد هذه لحملة الهولندية الايرانية المستركة 
بل اتجه نحو جزيرة الخرج ذاتها قانزل قواته فيها وحاصر المديئة 
يجد الحاكم الهولندي هارتنغ أمامه الا أن يطلب الفاوضة ٠‏ لكنه 
بعد أن وصل الشسيغ مهنا وبعض آتباعه الىمديئة الخرع | ان نقض وعده وأمر 
باعتقالهم جميا وارسالهم الى بتافيا وكان ذلك ف 
كالم 

وقد تحدث الرحلة الدانمركي الشهير ٠‏ نيبور » عن الشيع مهيبا 
واسرته فقال إن امارة ابي شهر كانت تحكمها ثلاث اسر عربية منها اسرة 

ينتمي اليها الشيخ « نافر » الذى كان يمتلك جزيرة «ريج» 

بو شهر وكان «كريم خان» الغارمى يدعى السيادة على هذه 
جزيرة وقد اصطدم بالشيخ مهتا عدة مرات ٠‏ وحدث إن وقع الشيخ مهنا 

[ خان مرتين لكنه استطاع ان يفلت من الاسر وما ان وطات 
يهاجم القوافل الهولندية والايرائية ما بين 


شيراز وابى شهر ٠‏ 
وحاول كريم خان الاستيلاء على 
حاصرها عدة ايام لكنه ارتد عنها خائبا 


ة ديج فبعث اليها باسطول 
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وكرر كريم خان حملته بجيششن اسنة 118١م‏ استطاع به ان يحتل 
1 [خاركومج فلبث هناك الى ان 
انسحب الجيش الايراني هن ريج قعاد 0 وطرد الحامية الايرانية الموجودة 
فيها واستعاد كل ممتلكاته فيها ٠‏ 

ومن القبائل العربية الاخرى التي قاومت الغزو الهولندي والفارمى 
والانكليري مما 'قبيلة ٠‏ الحولة » التي كانت تسكن الساغل الشرقي من 
الخليج العربي. وف النطقة المتدة من بتدر'عياص الى راس بردستان وان 
هن اشهر زعماء هذه القبيلة هو الشيخ ٠‏ مسير » الذى يقول يبور عنه 
إن كان يملك مدن كونك ولنجه ورأس حتى وغيرها . وان زعماء غميره 
من نقس القبيلة كانو!ا يحكمون تبند وبندر نخيلو وشيلو وكنكون وغيرها 

وقد كان الفرس في عهد هذه القبيلة عحصورين في منطقة ضيقة 
جدا بين راس بردستاى وبوشهر * 

ومن القبائل الاخرى قبيلة بني كعب وقد اشتهر من زعمائها الشسيخ 
سلمان بن سلطان بن ناصر الذى تصدى للانكليز وحاربهم واستولى على 
بعض سقتهم * 

وقد استمر وجود الوكالة الهولندية في بندر عباس مدة حمس سنوات 
اخر بعد تأسيسهم وكالتهم في جزيرة الخرج ٠‏ وفي شباط 765١م‏ اجبر 
الهولنديون على ثقل كاعم من بندر عباس 3 الخرج ٠‏ وكانوا قبل ذلك 
نت انسحبوا من البصرة + كما جلوا عن ميناء 


زيرة الخرج كانت في سنة 778١م‏ حين هاجمهم 
الشسيخ مهنا في تلك السنة مجددا فاستطاع ان يهزمهم وان يطردهم من 
الجزير: ويضمها الى املاكه الواسعة + 

القد خرج الهولنديون من الخليج العربي بعد إن مكثوا فيه مائقوثلائين 
سنة ليحل محلهم فيه غزاة جدد مثلهم هم الاتكليز والفرنسيون وبذلك 
بدأت صفحة جديدة من صفحات ل الاوربي للسيطرة على 
الخليج وما يزخر به من كنوز * 


ال الس 
التنافس بين فرنسا وبريطانيا وتركيا في الخليج 


كان من اهم النتائج التى نجمت عن اكتشاف العالم الجديد , القارتين 
الامريكتين واستراليا » ان ا عوارد الدول الاوربية التي سارعت الى 
استعمار ذلك العالم الجديد ونعنى بها اسبانيا وهولئدا وفرنسا وبريطانياء 

وقد ازداد التنافس بين هذه الدول حدة في سبيل الاستئثار بالموارد 
والمواد الاولية في تلك القارات واحتكار الطرق المؤدية اليها ٠‏ 


وفي الوقت الذى بلخ فيه هنا التنافس الاستعماري ذروته كانت الثورة 
الصداعية في جميع ان اوريا قد بلقت اوجها عى الاخرئ بما اخترع من 
الآلات والمحركات التي اخذت تؤدي الخدمات الواسعة في النقل وفي الانقتاج 


بدلا من الوسائط القديمة البالية , حيث كانت هذه المخترعات تنزع الى 
توسيع مجالات العمل والنشاط وزيادة المنافع ومذ 
بشكل لم .يكن البششر يتوقعه ولا كانت عقول الناس 
الوربا تنشد الوصول الى الشرق ا التوابل 
والعطور دفعت بها الثورة الصناعية الى البحث عن المواد الاولية اللازمة 
لتشفيل مصائعها » والى ايجاد الاسواق الضرورية لتصريف الفائض من 
صناعاتها * 


وعذا التطور الخطير قي اغراض الدول الاوربية من الاستيلا؛ على الاقطار 
الاخرى احدث تطورا ان كانت اوربا ترسل البعوث 


لاستكشاف طرق ١١‏ تؤسس الشركات لاحتكار موازد الاقطار الاخرى, 
اخذت ترسبل الجيوش الجرارة والاساطيل الهائلة للاستيلاء بقوة السلاح 


على البلدان التي تتوفر قيها المواد هلخام او تلك التى تقع على الطرق 
المؤدية اليها ٠‏ 
حل القرن السابع عشر كان الشرق لا يزال يؤلف المدخر الهائل 
الذي تعتمد عليه اوربا في الكثير منالمراد الاولية التيتحتاج اليها صناعاتهاء 
وكانت البرتغال وعولندا تكادان تستائران لوحدهما بتلك الموارد , 
وبالبلدان التي تتوفر قيها ٠‏ ولهذا راينا قرنسا وبريطائيا تدخلان ميدان 
الصراع في الشرق في وقت واحد تقريبا . وتنازلان البرتغال وهولندا على 
انفراد تارة وعلى اشتراك تازة اخرى ٠‏ ثم لا تليشان إن تصطرعا فيماً 
بيدهما , وقد تحالف احداهما البرتقفال مرة وتخالف الاخرى هواندا هرة 
ثانية ثم 'تختصمان زمنا بعد التحالف والتعاون ٠‏ 

وبنفس الدمط الذى سارت عليه هولندا والكلترا من قبل , اقدمت 
فرنسا هى الاخرى على تأسيس شركة الهند الشر: غم 
٠‏ بوند شيري » في الهدد " لكن انشاء الشركة الفر 
جدا عن الشركة الانكليزية ١‏ 

ون لس اس ك1 ات بين فرئسا وبريطانيا 
وتحول ذلك الى وقوع حرب السبع سنوات 0 في اوربا التي 
61م ٠‏ وفي لاثناه تلك الحرب هجم الانكليز على مقر الشركة الفرئسية 
في بوند شيري واحتلوه » وانتزعوا من الفرتسيين كل ما كان لهم من نفوذ 
في اقليم مدراس بالهند ٠‏ 
وقضت معاهدة باريس التي عقدت سنة 118 في أعقاب حرب السبع 
سئوات بسلخ كندا وبوند شيري عن فرنسا ومع ان الممتلكات الفرنسية في 
الهند قد عيدت الى فرنسا الا لان النقوذ الفرنسي فيها لم يستطع الصمود 
بوجه النفوذ الانكليزي طويلا * 


ومما يجدر ذكره في عدا الصدد 1 


الوزير الفرنسي الخطير ريسيليو 
هو الذي انشأ شركة الهند الشرقية الفرنسية وكانت جزيرة مدغشقر مي 
المقر الرئيس لها ٠‏ ثم اعقبه الوزير فرانسوا ماتان في انشاء فرع لها في 
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بوند شيري ياقليم مدراس في #لهند ٠‏ 
ا 

كانت مساعمة بريطانيا في حركة الاستكشاف التي بدأتها الدول 
بية في اواخر القرن الخامس عشر ضعيقة ٠‏ ولدذلك فضلت بريطانيا 
الطرق البرية على المسالك البحرية في الوصول الى الشرق فاخذت مذ 
اسنة 1595م ترسل البعثات لاكتشاف عذه الطرق عبر اوربا وروسيا 
فتركستان فالهند ٠‏ كما شرعت قبل ذلك الوقت بالمتاجرة مع تركيا 
والحصول على امتيازات متها وقد اعقب ذلك وصول اول سفير بريطاني الى 
الباب العالي سنة 1518م وحصوله على اذن من السلطان مراد يسمح به 
للتجار الاتكليز بدخول الاراضي التركية حيث تأسست في سنة 1888م 
شركة الشرق للمتاجرة مع تركيا من قبل بعض التجار الانكليز وظلت هذه 
الشركة قائمة حتى سنة 1810م ٠‏ وقد اوقدت هذه الشركة من قبلها 
بعئة اجتازت سورية والعراق والخليج العربي ووصلت الى جاوا. ٠‏ والمعروف 
ان رجال هذه البعثة هم اول الانكليز اللقامرين , بعد الرحالين طبعا, 
الذين وطات «قدامهم ارض العراق * 

وفي تلك السنة ذاتها أي ؟8هام بدا اتصال بريطائي بالخليج العربي 
اذ قام اربعة من المفامرين الانكليز هم رولف فيج , وجحون نيوبرى » 
ووليم ديدز » وجمس ستورى برحلة من طرابلس في سوريا فاتحدروا في 
نهر الغرات حتى مديتة القلوجة ومتزيا ١نتقلوا‏ إلى بغداد فالبصرة قم 
دخلوا الخليج العربي حتى وصلوا جزيرة عرمرٌ وهناك القى القبض عليهم 
فنقلوا الى ٠‏ غوا » في الهتد حيث امضرا في الاسر فيها زمنا طوييلا * 

وبعد انتصار بريطانيا على اسياتيا في معركة الارمادا سئة 988٠م‏ 
تعاظم اهتمامها بالشرق بعد انقتاح طريق راس الرجاء الصالح امام سفنها ٠‏ 
ولذلك سارع بعض التجار الانكليز الى تآأسيس شركة الهند الشرقية 
الانكليزية في الحادي والثلاثين من كانون الاول سنة ١٠17م‏ براسمال 
قدره 841 باون وجملوا مركزها في مديئة ٠‏ سورات » بالهند ومن 
عناك بدأ الاخطبوط الانكليزي يمد اصابعه الى الخليج المربي وايران 
والعراق وتركيا ٠‏ 

كانت هرمز اولى الثقاط التي وجه الاتكليز انظازهم 
الخليج العربي ولذلك استعانوا بالعرب وبالقرس على محارية البر: 


اواخراجهم من الجزيرة سنة 1705م لكنهم ما لبئوا ان سلموها الى الفرس » 
واتخنوا ميناء ه جسك » على الساحل التشرقي من الخليج مقرا لهم بدلا من 
جزيرة عرمز ذاتها ٠‏ وقد ازدهرت تجارتهم في هذا الميناء بفضل الاتفاق 


اق 


الذى عقدوه مع شاه ايران ٠‏ وها حلت سنة 710١م‏ حتى انشأ الاتكليز 
لهم أول فرع لتسركة الهتد في ايرات اتخذ « شيراز » مقرا له ٠‏ ثم نقلوا 


مقرهم من جسك الى بددر عباس ومنه الى ابى شهر ومن هناك امتد نوق 
الشركة الى العراق اذ انتسأت في سئة ٠75١م‏ مصنعا لها في البصرة وقد 
اشار الى هذا المصنع المستر جاكسون احد موظفي الشركة في الهند اثناء 
مروره بالعراق سنة 1051م كما ذكره الرحالة نيبور ايضا * 

والى جانب الوكالة التجارية في ابي شهر انشا الانكليز لهم وكسالة 
سياسية ايضا سنة 1115م وقد تحولت هذه الوكالة فيما بمد الى دار 
للاعتماد ظلت قائمة في !بي شهر حتى سنة 1157 حيث تم نقلها من هناك 
الى البحرين * 

كان السر انطوني شيرلى من اقوى المفامرين الانكليز الذى استطاع 
ان يوطد النفوذ الانكليزي في ايران وفي الخليج العربي فقد اتصل هذا 
المبعوث ببلاط شاء ايران عباس الاول الذى تولى العرش في /541١م‏ وحاول 
اقتاعه بفكرة التحالف مع بريطانيا ضد ١‏ 

واستطاع شيرلى بدهائه ان 
طرد السفير التركي من ايران وان يعلن بان ابواب ابران مفتوحة بوجه 
التجار الاوربيين وبذلك وضعت اولى اسسس الامتيازات الاجنبية التي راحت 
ايران ضحيتها طيلة اكثر من اربعة قرون متوالية * 


رد جيش الشاه عباس واشترك في جميع الحملات التي 


شيرلى الذى كان 
شنها الفرس ضد الاتراك ها بين سنتي 17015 و/5751ام * 

وكان روبرت هذا قد عاد الى بريطانيا سنة 1111م وقابل الملك جمس 
وسلمه رسائل الشاه عباس التي فتحت صتحة العلاقات بين بريطانيا 
وايران * 

وكان توماس الدورث اول وكيل لشركة الهند الانكليزية في الخليج 
العربي واليه يرجع الفضل في توسيع التجارة الاتكليزية في كل من ايران 
والبحرين كما انه استطاع في سنة 1713م ان يحصل على امتياز هن الشاه 


0 


عباس يسمح للانكليز بحرية التجارة في جميع انحاء ايران ٠‏ 

ا لل 1 انوك عو الذى انشأ فرع الشركة قي شيراز سنة 
6م كما استطاع كانوك نفسه ان يحصل في سنة 1117م على اذن من 
الشاه عباسى بالتيادل الدبلومامى يين بريطاتيا وايران » وان يتعهد السام 
بحماية القوافل التجارية الاتكليزية , واعفاء الرعايا الانكليز من إن يحاكموا 
امام الحاكم الايرانية » وإن يسمح لهم يحمل السلاج + 

القد تطورت فعاليات شركة الهند الشرقية الانكليزية فلم تعد تتعامل 

التوابل والاصباغ والشاي كما كان امرها يوم إنشائها بل الخنت 


'تستخدم السفن وتسلحها للقتال وتؤسس الجيوض للحروب ٠‏ وقد تعاظم 
امرها بعد إن سيطرت على الهند فلم يعد احد داخل بريطانيا ولا خارجها 


وعندما اصطدم الانكلي بالبرتفاليين لاول هرة قي الخليج العربي وذلك 
في اول موقعة حدتت بينهم قرب ميتاء جسك التي انتصر قيها الانكليز , 
اخذ الساء عباس الاول يستعين بشركة الهند الانكليزية للهاجمة الب تغاليين 
في جزيرة هرهز + 

وقد ترددت الشركة بادىء ذي بده لكنها ما فتلت إن واققت على منازلة 
البرتغالييل اذا ما واقق الششاه على الشروط التالية : 
١‏ - نقسيم الغنائم بالتساوي بين الشركة والشاه 
؟ - تقسديم اسرى الحرب حسب الاديان آي ان يسلم المسيديون للانكلين 

والمسلمون للفرس ٠‏ 
؟ - تسليم القلعة البرتغالية في هرمن بما فيها من اسلحة وذخيرة الى 
الانكليز على ان يسمح للفرس باقامة قلعة لهم في الجزير: 
تقسيم عوائد الكمازك والمكوس قي الجزيرة متاصفة بين الانكليز 
والفرس * 
ه ‏ اعفاء التجارة الانكليزية في عرمز من الضرة: 

وعلى هذا الاساس حاصر الاسطول الاتكليزى 0 منا اضطن 
قائد الحملة البرتفالية فيها الى الاستسلام للانكليز في الثاني والعشيرين 
من كانون الثاني سسثة 1355م ٠‏ 

وقد احتجت اسيانيا التي كانت قد ضمت البرتفال اليها على هذه 


هه 


الاعمال التي قامت بها شركة الهند الانكليزية لكن الشركة سارعت في تقديم 
رشوة الى جمسى الاول ملك برد 
كما قدمت عبلغا عسائلا إلى دوق بكتغهام قائد البحرية الاتكليزية ٠‏ هنذا مم 
العلم ان حصة الشركة من الغنائم البرتفالية في تلك المغامرة لم تزد عل 
خمسة وعشرين الف باون + 

وبمسائدة من الانكليز اخنت جيوش الشاء عباس الاول تجلو الاتراك 
عن كثير من اراضى ايران بل ان /الجيوش الايرانية استولت على بغفداد 
نفسها سنة 1755م واعقب ذلك احتلالها لاجزاء واسعة من العراق ستة 
4م لكن الفرس مع ذلك اخفقو! في الاستيلاه على البصرة نظرا للمقاومة 
المشرفة التي ابداها الوالي العثماني ومسائدة البرتغاليين له في ذلك ٠‏ وقد 
استعاد الاتراك بغداد سنة 758١م‏ واجبرو! القرس على توقيع معاهدة 
م التي خططت الحدود بين تركيا وايران * 

وكان الانكليز منذ اتفاقهم مع الشاه عباس سنة 1755م قد وضعوة 
بارجتين حر بيتين كانت تجوب مياه الخليج العربي باستمرار كيدا للنفوذ 
الانكليزي فيه ٠‏ وحين مات الشاه عباس الاول سنة 753١م‏ فقد الانكليز 
بدرنه عضدا قويا لهم فاستقل الهولنديون ذلك الوضع وقدموا 
كبيرة الى الحكومة الايرانية , واخنوا يضايقون الانكليز في ايران حتسى 
!ضطروعم الى ان ينقلو! وكالتهم من بندر عباس الى البصرة سئة 1388م * 

وتعقب الهولنديون الاتكليز الى البصرة ذاتها فبعثوا اليها بشماني سفن 
تحمل الكثير من البضائع ٠‏ وقد افرعت هذه السفن الهولندية حولتها في 
البصرة في منطقة ٠‏ مناوي الباشا » فاغرقت بها الاسواق وكادت تقضي على 
التجارة الاتكليزية هناك ٠‏ وكان هذا التنافس من الاسباب الرئيسة التي 
أدت الى وقوع المزيد من الحروب بين هولندا وانكلترا في السنوات 118915 - 
11م ٠‏ وقد إنتهت هذه الحروب بالمصالحة بين الدولتين وتحالفيسا 
للوقوف بوجه فرنسا ومطامع لويس الرايع عقر التي حطمت النفوذ 
الهولندي في الخليج حيث انسحب الهوا من البصرة سنة 0١م‏ ومن 
بندر عباس سنة 1/5١م‏ وبذلك صفا الجو لبريطانيا في الخليج كله ٠‏ 

بدات فرنسا تنازل بريطانيا في الهند وفي ايران ٠‏ ففي سعة 1357م 
بعث الوزير ديتسيليو ممثلا عنه الى بلاط شاء ايان * واعقب ذلك «زسال 
وفد فرسى الى الشاء عباس الثاثي استحصل منه على اذن ياعفاء اللسلع 


ل 


الغرنسية من الرسوم افرنسا بذات الحقوق والامتيازات المنوحة 
الى الدول الاوربية الاخرى + وعلى اثر ذلك 0 الفرتسيون لهم مركزين 
تجاريين في اايران احدعما في اصفها: اتي قي ب رق 
القرنسيون 7م عن مركؤحم في الها . 
وعتدما .وقعت. جرب الشبع عنتوات بين. بريطانياا وفرنسا بَعَث 
الفرنسيون الى الخليج العربي باربع سفن كانت تحمل العلم الهوللدي 
ويقودما الاميال [ ديتانخ ) فهاجمت تلك السفن هقر الوكالة التجارية 
الانكليزية في بندر عباس ودمرته * 

كذلك انشأ الفرنسيون لهم في : لب 
تحولت سنة 1776م الى قتصلية عامة ٠‏ كما اسس الفرنسيون لهم في 


إنسا وانكلترا قي الخليج العربي بعد حملة 
0 الوصول الى الهقد ٠‏ 

اما الانكليز فقد بدأ اتصالهم بالعراق والوصول الى البصرة بصفة 
خاصة في الفترة مآ ا فقد استغلوا فرصة طردالبرتفاليين 
هن البصرة فانثشاء لهم فيها مركزة تجاريا سنة 1714م كما نقلوا مركزهم 
2 عباس اليها في سنة 1748م م 

وحين زار الوالي العثمائي على العراق , علي_باشا 
اسنة 1775م شكا اليه وكيل شركة الهند الاتكليز 
متاعب على يد قبائل كعب التي كانت تهيمن على مداخل الخليج العربي 
وشط العرب وحتى البصرة + 

وقد اغرت الشركة على باشا اوى فاندفع عذا يدافع عن مصالحها 
وقد اعد قوات نقلتها سفن الشركة اتها فهاجمت تلك القوات بني كعب 
وانتصرت عليهم واسرت عددا منهم ٠‏ 
باه الى حكومة بومياي بعثت هذه باسطول مؤلف 
0 قبائل بئي كعب ٠‏ وارسل والي 
اد ا 0 دعا وكيله محمود اغا وحاول الاتقممام 
الى قوات الشركة لكن العرب استطاعوا ا 
برا 2 وان يحرق 


ومنذ ذلك الوقت توثقت العلاقات بين ولاة العراق من الاتراك وشركة 

الهند إلا 8 

مصالحها وتعضد مطاليبهم لدى الباب العالي ٠‏ وتتستر على سرقا تسم 

وفضائحهم ؛ من امثال سليمان باشا الكبير والي بغداد الذي ساعدته الشركة 

في الحصول على الولايات الثلاث ٠‏ وكانت الشركة بالاضافة الى ذلك تقرضه 

ما يحتاج اليه من اموال وتتوى حتى عملية تحويل المبالغ التي يرسلها الى 
,تستورد له الاسلحة والمعدات ٠‏ وسقت دم له الخيرةة 


وبينما كان الولاة الاتراك في العراق في هنا الوقت يتعاونون مع 
الاتكليز ويحالفوتهم كان العرب في جميع مناطق الخليج يها إن السفن 
الانكليزية والهولندية والايرانية سوية ٠‏ بل ان العرب اخنوا في 'تلك ١‏ 
يهاجمون سراحل اقليم مدراس الهندي نفسه ٠‏ 
0 

كان نابليون بونابرت اخطر منافس إرتطمت به بريطائيا سواء في 
اوربا ام في الشرق فقد عاجم نا 
بريطانيا في الشرق ٠‏ ولينتزع الهند 
ن نضا ؟ 

وحينها احئل نابليون مصر كلها في اوائل سنة 145١م‏ اخذ من هناك 
نبعث برسله ورسائل الى بعض امراء العرب في الخليج العربي وبعض 
رؤساء الهنود + ومن تلك الرسائل رسالتاه الشهير تان الى :امام مسقط 
والى احد امراء الهدود الناقمين على الاحتلال الانكليزي للهند وهذا نصهما : 

القاهرة في 50 كانون الثاني سنة 11/95 

الى امام مسقط 

اكتب اليك لاعلمك يوصول الجيشش القرثبى الى مصر ٠‏ ويما انك 
كنت على الدوام حافظا لولائنا فكن واثقا من رغبتنا في حماية السفن التي 
ترسلها الى السويس ٠‏ الرجاء (يصال الكتاب المرسل طي كتابك هنا الى 
« تيبو صاحب » في اول فرصة ٠‏ 


الامضاء بونابرت 


مه 


الى تيبو صاحب 

الابد وقد يلغك نبأ وصول الى سواحل البحر الاحمر على رأس جيش 
جرار لا يقلب * أدذ ان استمج أخباز الوضم (السناسي ال 
في ان ترسل الى السدويس رجالا ذوي جدارة تثق بهم للمداولة معهم + 


وفي الوق ذاته دخل نابليون في مقاوضات مع بولس الاول قيصير 
روسيا فاتفقا في سنة * 
ا د ن الى استراباد ومشهد ثم هرات 
يكتب لها التنفيذ بسبب اغتيال قيصر روسيا واضطرار 
نابليون الى المودة الى فرنسا ٠‏ 

واعد نابليون خطة اخرى في الوصول الى الشرق وذلك بالاتصال 
بالناقمين على الانكليز من امراه الهئد » وسلوك طريق الفرات الى المراق 
والانحدار نحو البصرة وتحصينها , واتخاذها مقرا لجيورشه ولتدابيره 
السياسية والعسكرية ٠‏ ولتنفيذ هذه الخطة قام بمفاوضة الاتراك وشاه 
ايران ايضنا ٠‏ 

٠‏ وظل شاه البران مترددا » بين الاتفاق مع فرنسا ضد روسيا وبين 


ان وروسيا سنة 1804م وافق الشاه على 
0 تعهد منها بن تساعده على استعادة « جيورجيا » من 
روسيا » وان تمده بالمؤن والمعدات ٠‏ 

وني سنة 1٠8١م‏ بعث شاه ايران بالمرزا رضا ممثلا عنه الى فر تسا 
اليوقع على معاهدة ٠‏ فد 1 


دعل ار توقيع هذه الماهدة وصلت ايران بعئة فرنسية عمسكرية 


مؤلفة من سبعين ضابطا يقودها الجنرال » لتدريب ١‏ 
لذلك استعدادة للحملة التي كان نابليون 


تالت 0 الوقت بسلطان مسقط لحمله على الاتفاق. 
معها لكن السلطان حصر نطاق البحث مع الممثل الفرنسى على الشؤون 


0 


التجارية خوفا من الانكليز الذين سيق له إن تعهد لهم يعدم الاتقاق مع 


على معاهدة ه تلست » ستة 1801م بين قرنسا وروسيا 
وقرر ارسال جيتس فرنى عير التمسا والدانوب 


سوية الى متسهد وعرات وغزا 

لكن خطط نابليون هذه تبددت ادراج الرياح بعد ان هوى تجمه واعتفل 
في جزيرة ستت عيلاتة * وقد استقادت بريطانيا من خططه تلك فسيطرت 
على الطرق الرئيسة الثلاث التي تربطها بالهند , وهي طريق البحر الاحمرء 
وطريق هرات في افغانستان ٠‏ وطريق الفرات فالخليج العربي ٠‏ فقد احتلتث 

ه بريم » في مضيق عدن ثم انتقلت منها إلى عدن ذاتها ٠‏ اذ كانت 
عدن تعتير المفتاح الجنوبي للبحرالاحمر ويمكن السيطرة منها على مداخل 
الخليج العربي من الجنوب ؛ والمحيط الؤندي ٠‏ وزلجبار وشرقي افريقيا في 
وقت واحد ٠‏ 


واذ ادركت بريطانيا هذه الاهمية التي تتمتع بها عدن في تنفيدك 
مخططاتها الاستعمارية حاولت في سنة 855١م‏ ان تشتري لها مقرا في عدن 
هن سلطان تركيا لكن الفاوضات مع الباب العالي في هذا الشأن قد توقفت 
واخيرا استولت بريطانيا على عدن بالقوة في السادس عشر من كانون الثاني 
اسئة 1855م ثم !متدت سيطرتها الى المكلا والشحر كما اعادت احتلال جزيرة 
بريم وجزيرة سقطرة للمرة الثانية واتضعتهما لحمايتها نهائيا في سنة 
مام > 

وكانت مسقط من المواتىء الهامة الاخرى في الخليج العربي التي وجهت 
بريطانيا انظارها اليها منذ زمن طويل ٠‏ ذلك لان استيلاء اية دولة اخسرى 
على مسقط يمتل تهديدا مباشرا لهند نظرا لقصر المسافة بين مسقط وكل 
من بومياي وكراجي وجسك وغيرها ٠‏ ولدلك بدات بريطانيا تمهد لاحتلال 
مسقط عن طريق عقد المعاهدات والاتفاقات مع أمام مسقط ٠‏ وكانت اولى 
تلك المعاهدات هي العاهدة الموقمة في الثاني عشر من تثيرين اول سنة 
8م بين سلطان بن سعيد إمام مسقط وعمان وبين المرزا مهدي عليخان 
بهادور ممثل شركة الهند اليريطانية ٠‏ وقد نصت هذه المعاهدة على مع 


5 


القرنسيين والهولنديين من اقامة اي مركز لهم في مسقط , وعدم السماح 
لفن الفرنسية بالدخول الى الموانيء المسقطية » وان يستعين امام مسقط 
بمشورة موظف بريطائي يقيم في مدينة مسقط ذاتها ٠‏ لكن الفرنسيين 
مع ذلك حاولوا الاتصال يسلطان مسقط واجتتايه الى جاتبهم ٠‏ وما ان 
ال تار نلك لجر فيك د در للك سريت 2 2 - الكابتن 
مالكولم الذي اجتمع مع سلطان مسقط , في + 1 
١٠18م‏ وعدده بقلق موانىء الهند وال 
اضطر السلطان الى توقيع |" ف 
كانون الثاتي سسنة ا ا 
مسقط ٠‏ واممن سلطان مسقط في الخنوع لتهديدات الانكليز ففتح البلاد لهم 
الى درجة ان الجيت المسقطي كان يتالف في الدرجة الاولى من جنود انكلير 
واخرين من الهنود والفرس ٠‏ وكان قائد هذا الجيش انكليزيا بل إن وذيري 
في حكومة امام مسقط كانا من الموظفين الانكليز أيضا ٠‏ 
ا« 

كان الوضع في الخليج العربي في اواخر القرن الثامن عشر على اسوة 
ها يكون بالنسبة الى العرب والسيادة العربية فيه ٠‏ وسبب ذلك يعود الى 
ان المتسيخات والامارات العربية التي ظهرت في الخليج منذ اوائل ذلك القرن 
كانت متنافرة متناحرة فيما بينها تكيد الواحدة منها للاخرى وتتحالف حتى 
كيف تحالف بعض العمسرب مع اليرتفاليين 
ب * كما حالف ا الا ١‏ لالانككة وال ميمه 
ولم تستطع هذه الامارات والمششيخات العربية ان تتوحد في 


1١‏ - وجوه التعافس المستمر بين هذه الامارات واغارة الواحدة منها 
على الاخرى * 

؟ ‏ لم تكن تشكيلات القوى لهذه الامارات تعتمد على القوة البحرية 
وحدها بل كانت لديها قوى برية ايضا , وهنا الوضع قد خلق لها الكثير 
من المشاكل سيما وان السفن العربية لم تكن مجهزة بالمدافع كما هو شان 
السقن الاوروبية + 

؟ - عدم ظهور إمارة قوية تستطيع ان تفرض سلطانها على الاهازات 
الاخرى وتوحدما في دولة واحدة + 


5 


كانت الحركة الوهابية التي اسسها محمد بن عبدالوهاب قاضى المدينة 
المنورة والمولود سنة 1177م قد اخذت تظهر بمظهر القوة الجارفة التي بدات 
ة الى الاصلاح اول الامر ثم انتهت باستعمال السلاح لفرض هذه الدعوة 
على الآخرين * 

وقد تحالف محمد بن عبدالوهاب سنة 150١م‏ مع محمد بن سعود 
امير الدرعية لافتتاح جزيرة العرب ٠‏ ولم تأت سنة 8٠18م‏ حتى كانت شبه 
العرب وجزءا كبيرا من اليمن وعمان تخضع لحكم آل سعود ٠‏ 
في الوقت الذي كان فيه السعوديون يوسعون نطاق مملكتهم 
ويتجهون نحو سواحل الخليج العربي كانت هناك قبيلة اخرى من القبائل 

٠ 3‏ القواسم » العراقية الاصل قد شرعت تتحفز للانقضاض 
وغيرعم في ساحل مسقط وعمان * 
القواسم هذه تسكن ساحل عمان وتواصل غاراتها على 
جميع السفن الاجتبية وتسلبها ما تحمله هن اموال ٠‏ وقد امتد نفوذها الى 
مناطق واسعة.من الخليج العربي فكانت لها مراكز في الخرج ولنجه 
وه لافت » ٠‏ كما انها تحكمت بمدخل الخليج ومراكز التجارة فيه » ودخلت 
في صراع مرير مع سلطان مسقط وعمان * 3 

ن المنزل الاول للقواسم - وعم قبيلة غربية نزحث من 
ساهراء بالعراق الى جزيرة العرب ‏ كان قي جلفار ».الا إن شيخهم رحمة بن 
مطر بنى له خيمة في مكان مرتفع على الساحل * وكان يضم في تلك الخيمة 
ضوء! يراه البحارة من بعيد فسمي ذلك المكان باسم راس الخيمة ٠‏ 
وقد ظل الفواسم زمنا طويلا يتجنيون التعرض للسفن الالكليزية التي 
تسيرها شركة الهند البريطانية لكنهم هاجموا هذه السفن لاول مرة 
11م ولكي لايقضيوا بريطانيا قدموا الى وكيل الشركة في البصرة 
اعتذارا عن الحادث الذي وقع منهم ٠‏ 
القواسم المذهب الوعابي وتحالفوا مع السعوديين 
تهم قد تضاعفت ولذلك شرعوا بمهاجمة السفن الانكليزية الى 
جانب السغن الاجنبية الاخرى ومن عنا إزدادت عظمة القواسم وذاع صيت 
الذي حمل لقب امام الغافرية واتخذ «الشارقة» 
لنجه » ودخل في حروب مستعرة مع 


الاتكليز ولاسيما سمنة 1897م * 


3 


كان من امر استفحال القواسي ان كتب المستر مانستي وكيل شركة 
الهند الاتكليزية في البصرة الى حكومة الهند يعلمها إن خطر العرب في الخليج 
اصبح اشد واقوى عليها من خطر الفرتسيين ٠‏ وطبقا لذلك جردت بريطافيا 
اول حملة عسكرية كبيرة لها ضد القواسم في لوائل سنة 606١م‏ واستعاا 
.بريطانيا في ذلك , كالعادة , بالخو: ود العا ار ان عنم 
, حينناك بدزا بن سيف امام عمان » وسعيد ن سلطان حاكم مسقط ٠‏ 
وما اليه في هذا المضمار ان سلاطين عمان كانو( من 

الاضل متحالفين مع الانكليز ضد القوؤسم ٠‏ وان سيف والله بحر كان قدي 
0 الغارات التي قام بها ضد القواسم ٠‏ 
جد الرج وقشم وعرمئ وثيرها تخضع لنفوذ القواسم وقد 
0 لدذب البريطاني ٠‏ سيتون » الحملة الاتكليزية القوامتم 
فحاصر هذه الجزر ثم توصل في شباط سنة 1687م الى توقيع الهدنة 

ولم يشا القواسم ان يرضوا بتلك الهدفة فما لبثوا في سنة 1808م 
إن اغاروا من جديد على السفن الانكليزية وطلبوا الى حكومة الهند إن تدفع 
الضرائب الى حكومة رأس الخيمة مقابل السماح لها بحرية التجاء 5 
الخليج » وقد استولى القواسم على احد الطرادين اللذين كانا يحرسان بمثة 

مالكولم الى ايران * 

وبتحريض من المندوب سيتون نفسه جردت بريطانيا في ايلول سئة 
م حملة جديدة على القواسم كان يقودها الجنرال « ونرايت » ٠‏ وقد 
صدرت الاوامر الى هذه الحملة بان تنفذ ما ييل 2 
- تدمير مراكز القواسم واعادتها الى سلطان مسقط سعيد بن 
سلطان » وتجنب التصادم مع الوهابيين * 
التعاون مع الحكومة الايرانية والاعتراف بسيادتها على الساحل 

نه واس اللي ذلك الككا عرد الفررس عنالعارى وليه رو 
ا 

؟- البحث 
فيها + 

خرجت هذه الحملة من بومباي في اواخر تشرين الاول سنة 1805م 
وهي تتالف هن ثلاث سفن حر 


الخليج لاقامة قاعدة عسكرية بريطانية 


إن توقفت قليلا في مسقط اخنت تطوف سواحل الخليج دون ان تغاص يانزال 
احد من جنودها مخافة الاشتباك مع القبائل العربية لاسيما الوهابيين * 
كما انها لم تهاجم حصون القواسم في ساحل عمان وقد عادت «دراجها الى 
بومباي .في كانون الثاني صتة ١٠14م‏ * 

اثار تصرف قائد الحملة البريطاتية غضنب سعيد بن سلطان حاكم 
مسقط الذي كان يتوقع ان تتدخل بريطاتيا تدخلا فعليا لمصلحته ضد 
القواسم , وهو الذي ظل يستتجد بحكومة الهند سنوات عديدة ضدهم * 

ولقد هادن القواسم انكلترا قعلا بعد تلك الحملة ٠‏ فاوقفوا تعرضهم 
للسفن الانكليزية في الخليج ٠‏ وتجنبوا الاصطدام بها ٠‏ لكن هذه الهمسدنة 
الطوعية التي فرضها القواسم على انفسهم تجاه بريطانيا انتهت في سدة 
عندما شرعوا بمهاجمة السفن الانكليزية وحتى سفن الامارات 


يطالبون شركة الهند الانكليزية ا 
اتجارتها في الخليج ٠‏ وقد وجدت حكومة الهند نقسها مضطرة الى قبول 
مطاليبهم وهكذا عاد السلام الى الخليج ثانية حتى سئة 1415م حيث تجددت 
المصادمات معهم مرة اخرى الامر الذى دقع ببريطانيا الى ل تدخل ممهم 
خلال سنتى 1817-1415 في مفاوضات «مقدة قام بها المستر بروس ممثل 


شركة الهند الانكليزية في ه أبي شهر » ٠‏ لكن القواسم تصلبوا في مواقفهم 


عندئذ اخذت فكرة استعمال القوة ضد القواسم تجد لها انصارا عديدين 
ذاتها ٠‏ وقد كان المستر ديلوك القائم بالاعمال البريطاني 
اثلين باستعمال القوة لتحصل بريطانيا على نفوذ لها 
جنوبي ايران مثلما فعلت فانتزعت من ايران عدة مناطق في الشسمال 
بمقتضى معاهدة غولستان سنة 1815م * 

وبعد مداولات بين حكومات بومباى وكلكتا ولندن ‏ استقر الرأي في 
نيسان سنة 1619 على مايلى 

١‏ احترام الاوضاع السائدة في الخليج العربي فلا تتدخل بريطانيا 
لمسائدة اى من الرؤساء العرب إلا اذا طلب اليها ذلك , والا اذا كان مفل 
هذا الطلب مشروعا ؟ + وعلى عذا الاساس لم توافق بريطانيا على تسليم 
جزر البحرين الى حاكم مسقط ٠‏ 


54 


؟ - ينبغي لحكومة الهند ان لاتضجع الاتراك على بسط تفوذعم في 
الخليج بعد ان استولى ابراعيم ياشا بن محمدعلي باشا الكبي على 


بة عليها ثلائة الاف بحار * 
ضرال وليام غرانت كيبي هو قائد تلك الحملة التي وصلت الى 
ري الواسع 
اظهر القوسم بسالة 
اة وظلوا يمطروهاً بقنابل 


نادرة 0 لين لخر ارح 
مدافعهم ستة ايام متوالية 

لم تنسحب قوات هذه الحملة بعد ان دعرت الموانيء العربية في تلك 
الاصقاع , بل انها انزلت رجالها على الشاطىء ات 1 اميات كان 
معظمها في راس النجمة ٠‏ وشرع الاسطول البريطاني يقوم بعملية مسح 
0 بي من الخليج العربي بحثا عن الفدائيين العسرب 
تبثيل في الغوره و: 

احدئت عذه الحملة البريطانية تطورا هائلا ليس في وضع الخليج 
العربي وحده حسب بل وفي الشرقين الادنى والاوسط مما ذلك انها مهدت 
لبريطانيا عقد مماهدات مع رؤساء الامارات العربية على سواحل الخليج 
حققت لها بسط سسيادتها على اولئك الرؤساء والمناطق التي كا 
يحكمونها(0 * 

كان من بين تلك المماهدات المعاعدة التي وقمها الجنرال كيير مع 
الشبيع سال بن صكر زثينى القواس التي تضينت الشروظ العا 
خ القواسم يتسليم السفن الحربية الموجودة في راس 
٠‏ وابي ظبي , ولا يحق له سوى الاحتفاظ بمراكب 


() راجع ملحق المماعدات والاتقاقات فى آخر الكتاب 0 
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؟ - يتعهد الانكليز بعدم الدخول الى الاحياء العربية بقصد تدميرها ٠‏ 

9 العرب ما لديهم من اسرى الاتكلين * 

5 يواقق القواسم بعد فيد هذه الشروط , على توقيع معاهدة 
شاملة مع بريطاتيا + 

وقد وقعت هذه المعاعدة فعلا في اللتيه ما بين السادس والحادي 
والعشرين من كاتون الثاني سنة ١145م‏ * 

إن مالكولم في مذكراته عن القواسم يقول « اتيم 

٠‏ ليحمتا الله منهم !! انهم إن مهنتهم 


وراس الخيمة إستطاع القواسم إن ينكدوا عيش 
البريطانيين طيلة قرن من الزمان ٠‏ بة ما قاموا به من تخريب ارغموا 
البريطانيين على ان يوجهوا الى الخليج حملات اكبر فاكبر دون فالدة 
0 


كان القواسم مو 
وهم يشسهدون مختلف انواع الاسلحة 

ولم يمتنع الاتكليز انقسهم عن استعمال اقصى حدؤد القسوةوالوحسية 
مع القواسم وغيرهم من العرب الذين تصدوة لهم ٠‏ 

ففي حملتهم الاخيرة على القواسم عدم الانكليز مديئة رأس الخيمة بعد 
ان ظلوا يرمونها بالقنابل ستة ايام بلا انقطاع ثم حرقوا الاسطول القاسمي 
وفعلوا نفس الثى» بجميع المفاقل التي كان القواسم يحتفظون بها في 


وكاتوا يبعثون الرعب والهلع 


وممن اشتهر في تلك الفترة من الفرسان العرب في مطاردة السفن 
الاجنبية واغتصابها للغامر رحمة بن جابر الذى في خور حسان 


ارنولد ولسون حاكم العراق السياسى في بناية الاحتلال 
البريطائي للعراق يعد الحرب العالمية الاولى في كتابه « الخليج الفارسى » 
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تاما ما لم يتر الى البحار المغامر رحمة بن 

جاب القرين » في الكويت وبقى عشرين سنة بعد ٠8١1م‏ 

يثير الرعب في تلك المياه وربما كان من انجح المقامرين الذين عرفتهم البحار» 

وقال عنه الرحالة الانكليزي الشهير بكنغهام في كتابه « رحلات في 
آشور وميديا وفارس » ان ه هذا المحارب البارع كان يعيش عيشسة بسيطة٠‏ 
فهو لا يرتدي سوى اليسير من الثياب ولا يستطيع احد ممن لايعرفه ان 
عن بقية رفاقه اذا ما سار معهسم ٠‏ وقليلا ما كان يخلع قميصه ليغسله 
وهو رجل نحيل الجسم »نحي الاطراف ٠‏ تملا بدته آثار الجراح اما 
وجهه فقاس مخيف خال من الجمال يزيد في قبحه فقدانه احدى عينيه وكثرة 
الجروح في وجهه » 

4 وكان لرحمة بن جابر رجاله الاوفياء له التابعرن لظله ؛ المنفنون 
لاوامره ٠‏ وكان عددهم زعاء الفي رجل جلهم من الافريقيين ٠‏ وقد شن 
آل خليفة عدد عودتهم الى البحرين ستة 181١‏ حملة ضد رحمة بن جابر 
في موقعة خكيكرة التي هلك فيها زهاء الف رجل ٠‏ 

في احدى الحملات الواسعة التي شنها الاتكليز ضد رحمة ورجاله كان 

هذا المفاس قد وقع وسط دائرة مغلقة وما ان علم ان الدائرة ستدور عليه 

حتى اتجه يمركبه نحو سقينة القائد البريطاني ليرتطم بها وينسف المركب 

والسفينة ويهلك معظم من كان فيهما ٠‏ وقد كان هو نفسه من بين الهلكى” 
2 

تركز الصراع الاستعماري الان في الخليج بين فرنسا وبريطانيا في 

مسقط واتخذ شكلا خطيرا راح يئذر الدولتين بوقوع حرب جديدة بينهما في 

اذاته + 

ولقد هدا هذا الصراغ يصفة ظاهرة بعد توصل الدولتين الى اصدارهما 
تصريح سئة 1811م الذى تعهدتا فيه باحترام استقلال مسقط » وتمتعهما 

بمركز متكافيء فيها , 


اكب عند ن تين ل سل كان الفرنسيون يمنحون بعض 


بحمل العلم الفرنسى على سفنهم للتخلص من رقابة 
0 5-0 كان الاتكلين 
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طوعا قي ايديهم وليحرضوه ضد القرتسيين والخارجين عليهم من العرب 
ايضا * 

كان تركي بن سعيد الذي تولى سلطنة مسقط سنة 181١‏ في مقدمة 
الذين مهدو لتغلغل النقوذ الاتكليزي في مسقط ٠‏ فقد استنجد هذا السلطان 
بالانكليز ضد القواسم وغيرعم من القبائل العربية المناعضة لحكمه وكانت 


اح عرق ا 
البريطانية لم تعترف به الا في سنة ٠183م‏ وبعد إن استسلم نهائيا لها في 
كل شأن من شؤون مسقط ٠‏ ولقد ظهر لفيصل متازع قوى على العسرش 
هو السيد عبدالعزيز وهو من نفس عائلة آل سعيد ٠‏ لكن الانكليز خذلوة 
ب بعد اتفاقهم مع فيصل فارغموه على مغادرة مسقط الى الهدد حيث 
بقى فيها لاجئا سياسيا حتى وفاته ٠‏ 
ولقد ثارت 0 بريطانيا عندما اقدمت فرنسا على تزويد سكان 
كن اشلو ري اسل تفي لام حل مدت 


نينب حلي اسن الرنسية ذا ان شك بي لل المي 
لقنصل الفرنسى في مسقط على هذا الاجراء لكن 


راو ف مظعل تانر زليو 

ويقئعه بمنح مب 

الاشلول الفرسى » وها ان علمت بزيطائية بذا 

الحكومة القرنسية بالاحتجاجات المتوالية والائذارات الشدب 
1 بذب في مواقفه من الانكليز والفرنسيين « 


قيام بالامور التالية. 
١‏ - ان يقوم السلطان بطرد وزيره الشسيخ عبدالعزيز الذي كان من 
المتحمسين لتحسين العلاقات مع قوسنا + 
الى الانكليز تعويضات عن الخسائر التي تحملوها اثناء 


سئة 1456 ٠‏ 
عن جباية الضرائب عن التجارة الانكليزية بما يزيد على 


نسبة ثلاث في المائة * 
إن تعلن لجميع سكان مسقط وممتلكاتها في الخليج العربي بانه 
قد الغى جميع الامتيازات التي منحها لفرنسا ومتها امتياز بندر جيزة 

وفي سنة ٠٠11م‏ قدمت بريطانيا مذكرة جديدة الى سلطان مسقط 
تطالبه فيها بان يزود رعاياه بالاعلام والوثائق الرسمية بدلا من الوثائق 
الفرنسية » وان يوزع الاعلام البريطانية على السفن المسقطية , وان يعلن 
عدم اعترافه بأوراق التجنس الفرنسية ٠‏ 

ومن يومها اخذ الميزان يميل الى صالح بريطانيا في مسقط حتى تمت 
لها السيطرة التامة على تلك البلاد في اوائل هذا القرن ٠‏ 
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الفصل السابع 
روسيا وتركيا تصارعان بريطانيا في الخليج 
بروز امارتي عربستان والمحمرة العر بيتين 


بالقضاء على تورة القواسم , وربطهم بسماهدات تعسفية 
ابتى ربط ببها حكام مسقط وعمان وهرمز والبحرين من قبل ؛ غحدت 
بريطائيا في اوائل القرن التاسع عشر سيدة الخليج العربي بلا منازع فلم 
يعد للفرنسيين فيه اثر يذكر ٠‏ كما ان الدولة العثمانية كانت حتى ذلك 

بعيدة عن الخليج ومشاكله رعم إحتلالها مصر والعراق وبلاد الشنام 
ى الجزيرة العربية نفسها * 


على طرق الهند الى المحافظة على الهند ذاتها 
اليهاء 


وبلخ من تركز النفوذ الاتكليزي في تلك اله 


الامراء والشيوخ من العرب » 
بية والمنافسات الدامية بين 
توسط اللورد كاتئم 
نائب املك في الهند سستة ١187م‏ بين هاجد وثويني ولدي سعيد بن 
سلطان حاكم مسقط يعد ان ثار الشقاق على الملك بينهما ٠‏ وقد اسفرت 
وساطة كاننغ تلك عن استقلال ريني في مسقط بينما استقل أخوه ماجد 
في زنجبار وممباسا ومدغشقر * 

لكن بريطانيا هده قبل ان تهنا بانتصازاتها على العرب ,» وربط 
حكامهم بتلك الاتفاقيات والمعاهدات الظالمة فوجئت بتجدد النشاط القرنسي 
في الخليج العربي في الفترة ما بين 1859م و 1848م + 

ففي سنة 1889م نجحت قرتسا في اقناع شاه يران بان يطلب, 
عسكرية فرنسية تحل محل البعثة الانكليزية في تدريب الجيشش الايرائي. 
واستطاعت قرنسا إن تنجح سنة 18554 في عقد معاهدة تجارية مع سلطان 
مسقط , كما عقدت مثل هذه المعاهدة مع ايران سئة 1808م ٠‏ 

وعندما وقعت بريطانيا وفرنسا سنة 1811م تصريحهما الشهير 
باحترام استقلال سلطنتي مسقط وزاجبار , تشجعت فرنسا فتقدمت في 
اسئة 1814م بطل الى تركيا للحصول منها على امتياز بانشاء شركة ملاحة 
فرنسية في الاثهار العراقية على رار شسركة دجلة الاتكليزية للملاحة في 
العراق * 

ولقد وجدث بريطائيا ان حمايتها للوند لا تتم الا بالسيطرة على ايران 
ومنع الدب الروسي من الوصول الى البحار الداقئة ٠‏ فقد كانت بريطانيا 
اتنظر بعين القلق الى تحركات 


.سطون في المنازعات 


المتصارعين على السلطة حتى بين الاخ وأخيه ٠‏ 


ثم واصلوا السير الى الهند محط كنول 


,قد تضاعف قلق بريطانيا عذا بعد التحالف الذي جرى بين نابليون 
بونابرت وقيصر روسيا بولس , ثم القيصر (سكندر الأول هن بعده » ضد 


لف 


الكلترةاء .وف سبيل: الاستيلاء عل يران : 
ا 0 
عن ايران + قاستطاع مبعوثها جون مالكولم 5-0 إن اعطاء تعهد 
بابعاد الفرنسيين عن بلاده وذلك ستة ٠٠18م‏ كما ذكرناء في الغفصل 
السايق ٠‏ وفي سنة 18-4م عاود مالكولم ال 
ابماد روسيا عن ايران ٠‏ ولما لم يتجح في محاولته تلك خلفه في هذه الهمة 
السر عارفورد جونسن الذي أوضح للشاه ضمرورة الاتفاق ضد روسيا » 
واستعداد بريطاتيا لقاء ذلك لان تدقع له ما وسبعين آلف تومان » أي 
ا 


ولتد كيل القناء بتلك الاتقاقية وعلى اثرعا استبدل المدربين الفرنسيين 
الابرائي بآخرين من الاتكليز + وجاء الكابتن جون مالكولم الى 
ايران مر: في سنة ١٠18م‏ قعقد معاعدة جديدة تعهد الشساه فيها بالغاء 
جميع الاثفاقات التي تضر بمصالح بريطائيا والتي سبق للشاه أن عقدها 
مع الدول الاخرى » دان لإبسمع بمرور أي جيش لمادلبريطائيا في الاراضي 

الاإيرائية » وال يحمل أمراء خوارزم وسمرقئد وبخاري على الامتناغ عن 
السماح لآية ا ا ل الو د ل 
رايها ف مساكل الحدود ما بين ايران وروسيا » وان تتعاون 
33 أي اعقداء خارجي يقع ضدمما ٠‏ وقد تعهدت 
مبلع تقدهها لنشاه الى مائتي الف 
تومان ( حوالي عشرة آلاف دينار ) فقي ال وان يشرف الممثل البر يطاني 
فى همذ تقطع عذه النحة اذا ها دخلت ايران في أيتحرب 


اتجهيت بريطانيا الآن اتجاها جديدا في الخليج ٠‏ ف ذلك اتوت 
كانت الحكومة البريطانية تطلع على شؤون الخليج عن طريق حكومة الهد 
أو شركة الهند البريطانية بعيارة اصح ٠‏ 0 


وايران 0 300 ا اا 0 
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فسفارات كما أخذت تمد هذه الوكالات السياسية بالمحتكين من الساسة 
ورجال الاستخبارات الدين يعرفون 
الاصقاع ويحيلوتهم الى أدوات طيعة في أيديهم - 
ففي العراق عيتت بريطانيا لها مقيما سياسيا في بد 
ممثل الشركة لبصرة عادة 5 
الى قنصلية وفي سنة م 16م فين لهذا النصب عالم الآثار والرحالة 
اللشهور كلوديوس جمس ريج الذي جاب العراق واطلع على أحواله » 
واستطاع ان يجتذب الكبار من الوجهاء والموظفين في بغداد اليه » وان يجمل 
من داره منتدى لهم يستمع فيه الى شكاواهم » ويتدخل لدى الوالي في سبيل 
فا > 

وقد اغاظ النساط الذي كان يقوم به ريج الوالي داود باشا فنشب 
الخلاف بينهما وا ذاك عمد داود باشا الى الغاء ما كان الاوربيون يتمتعون 
به من امتيازات في العراق , كما ضاعف الرسوم الكمركية على البضائع التي 
كانوا يرسلونها الى العراق ٠‏ وشرع يعرقل امور المستر ريج حتى اله لم 
يسمح له بمغادرة بغداد ذاتها الا بعد مراسلات مطولة جرت في هذا الشسان 
بين حكؤمتي الندن واسطدبوق * 

واستعاد الانكليز نفوذهم في العراق بعد عزل داود باشا وبسبب 
ضعف الولاة الذين جاؤوا من بعده , وقبولهم الرشاوى والهبات الى درجة 
ان كثيرا هن رؤساء العشاثر العراقية ؛ ولا سيما في جنوبي العراق , اخنوا 
يسعون لدى المقيم البريطاني في بغداد لحمله على مقاومة بعض الولاة والسعي 
العزلهم من مناصيهم » بل ان جواسي 
لرؤساء العشائر العراقية بان وضع بريطانيا في العراق سيعفير في المستقبل 
تغيرا أساسيا » وان عن مصلحة هؤلاء الرؤساء أن يوطدوا مد خالآن علاقاتهم 
بالانكليز ٠‏ وكان هن جراء ذلك ان اتسع نطاق النفوذ الانكليزي في المراق 
بحيث أصبح لبرنيطانيا قنصل ممتاز في يقداد وله معاوان في كل من البصرة 
والوصل + 

في هذا الوقت بالذات بدات بريطانيا تربط أجزاء القارة الهددية 
وائران والعراق والمناطق الرئيسية في الخليج العربى باسلاك البرق مع 

* فاتشات خطا يربط الهند بيغداد واسكدار في الاستانة ويتصل 

اوربية ٠‏ ومدت خطا آخر بين الهند وابي شهر وطهران 


يفا 


ويرتبط هذا الخط ببغداد عن طريق أصغهان +* 

كذلك عمد الاتكليز الى الأكثار من انشاء شركات الملاحة بين موانىء 

الخليج والهند وبين انكلترا والهتد أيضا , عذا بالاضافة الى ازسال البعثات 

لمتعددة الى العراق دايران والاقفان للتحري عن الاوضاع السياسية 
عن الطرق البرية الصالحة التي تريط البحر 


العثمانية التي آخنت الآن تدرك أعمية الخليج 0 اللحافظة على 
امبراطوريتها في بلاد العرب ولذلك شرعت الدولة العثمانية تسعى الى اقامة 
مراكز قوية لها على سواحل هذا الخليج ٠‏ 

وقد وجدت تركيا بغيتها في شخص الزجل الصلع التخرر مدحت 
.باشا الذي تولى ولاية العراق في الفترة ما بين امام د علاحام > 

على الرغم من تشبع مدحت باشا بالافكار الحرة ٠‏ واعجابه بالحياة 
البرلمانية الانكليزية الا انه كان من ألد أعداء بريطانيا وسياستها في العراق 
والخليج العربي ٠‏ وقد استفل مدحت باشا النزاع الذي حدث بين الاخوين 
عبدالته وسعود ولدي الامام فيصل زعيم الوعابيين فجهز سنة /1835م حملة 
كبرى استهدفت الاستيلاء على الاحساء والقطيف وئجد والبحرين ومسقط 
وعمان وحضرموت ٠‏ 

وقد زحفت هذه الحملة تحت قيادة نفيس بائا من البصر 
سنة ١41١م‏ قاستقرت في رأس تنورة مقابل البحرين ٠‏ فبعمدان 
على المقاومة الطفيفة التي جابهتها في القطيف ودمام وتوجهت نحو الهفوف 
عاصمة الاحساء 

ولم تتعرض الحملة في أزخفها الى المناطق التي تخص السسلطات 
البريطائية مباشرة ٠‏ بل ان بريطانيا ثم تعلم بهذه الحملة وباهدافها لو لم 
تتلق اشعارا نذلك من خديو مصر 1 وعندئذ أخذت تراقبها ٠‏ 
بيقظة واعتمام * 

استطاع مدحت باشا ان يستميل سعود بن الامام فيصل للانضمام 
الى جانبه + كما تب نجح نفيس باشا قائد الحملة مو الآخر في استمالة د ع 
قطر اليه ٠‏ على ان السفير فبر البريطاني في الاستانة « السر اليوت » ما لبث ان 
سارع الى الاستقسر من الباب العالى عن أهداف حملة مدحت باشا 


أيار 
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واتجاعها فاكدت السلطات العثما: 
على نجد ٠‏ لكن بريطانيا لم تقتنع 
توافق على وضع حدود - 

على إن نقل مدحت باشا من ولاية العراق ٠‏ والذي نعتقد جازمين ان 
اللانكليز اليد الطولى فيه » قد أوقف الحملة عند الحدود التي بلغتها ؛ ووضع 
حدا لتطلع تركيا الى جزيرة العرب والخليج العربي ٠‏ :ومع ان الحملة لم 

تحقق كل اغراضها الا ان استتيلاءما على الاحساء الي كانت تربط جمي 
الطرق الداخلية لشبه الجزيرة العربية بالخليج » قد مكن تركيا من ان تمد 
نفوذها حتى الى حكام نجد ذاتها ٠‏ 

كان مشايخ البحرين ومسقط وقطر وهرعز وعمان وغيرها من مناطق 
الخليج الهامة » مرتبطين آنداك ببريطانيا عن طريق العاهدات التي فرضتها 
عليهم بالرشوة والقوة معا ٠‏ وقد خشي أولثك الشايخ أن يهاجم الاتراك 
اماراتهم أو مشيخاتهم ولذلك اخثو؛ يطالبون الق البريطاني في ابى شهر 
نان سك وت عو كت جنات انان 

ومع كل ذلك فان الاحساء قد ضمت بعد تلك الحملة الى العراق * 
ولم يكن هذا الضم بالامر المستغرب قط ٠‏ فقبل حملة مدحت 
من مائة سنة كانت الاحساء أء قد ضمت الى العراق ٠‏ ففي سسنة 1379م 
1 من بني لالد يقودهم الامير براك بن 
محسن الى الاحساء فانتزعوها من أيدي الوهابيين والحقوها بالعراق وقد 
سقطت امارة بني خالد ويسمون ( آل حميد ) أيضا ء بيد السعوديين في 
سنة وؤلاام ٠‏ 

اما الكويت فان الحكومة العثمانية وان كانت لم تعترف بانفصاله عنها 
رسميا حتى بعد ان اراتبط الشميخ مبارك بمعاهدة مع بريطانيا وقعت في 
الثالث والعشترين من كانون الثاني سسدنة 1814م [ راجع نص المما. فق 
الملحق الخاص بالمعاهدات 
اعترفت ٠‏ طبقا لاتفاقية 
عقدها شيخ الكو 

ولقد كان من نتائج الحملة التركية على جد » ان دخلت « قطر » تحت 
حماية الدولة العثمانية ٠‏ وكانت بريطانيا قد استغلت الاضطرابات التي 
نجمت عن مهاجمة شيوخ البحرين وابي ظبي لامارة قطر سنة 1871م 


0 


ان غرض الحملة عو اعادة نفوذ السلطان 
٠‏ القول وطلبت الى الحكومة العثمانية ان 
الامارات العربية على الساحل + 


في الامر » وارغمت شيخ قطر على أن يعقد معها معاهدة جديدة 
.نعترف فيها بسيادة البحرين على يلاده ٠‏ لكن شيخ قطر ما لبث إن ثار ضد 
اتلك المعاهدة حين بلغته انباء الحملة التركية ء واعلن خضوعه للدولة 
العثمانية التي 0 
[ وتسمى البدعة أيضا وهي عاصمة قطر اليو 
كما انزلت قيه ئلة من الجند * 

وظلت قطر تابعة لتركيا منذ ذلك الوقت حتى عقدت معاهدة التاسع 
والعشرين من تموز سنة 1595 بين بريطانيا وتركيا ٠‏ ووفقا لهذه المعاهدة 
تنازلت تركيا عن كل ما لديها من حقوق في قطر لتحل بريطانيا محلها فيها * 

عه 

اتجهت تركيا لمنازلة بريطانيا في جبهة اخ 
شط العرب ٠‏ ففي هذه المنطقة اخدت 3 
الحوادث هناك وتتصدى لكل من تركيا وايران وحتى حكوه 
الانكليزية ٠‏ هذه القوة العربية الناهضة هي قبائل بني كعب التي نزحت في 
منتضف القرن الثامن عشر من أواسط الجزيرة العربية لنستقر في عربستان 
وعلى الضفة الغربية لشط العرب أيضا ٠‏ 

كانت عريستان لا تعترف بالحكم الايراني عليها ولا سيما في اوائنل 
القرن الثامن عشر حيت لعب حاكمها العربي الشيخ سليمان دورا كبيرة 
توطيد النفوذ العربي عناك ٠‏ 

وكان من جراء ذلك ان جردت ايزان في سنة /1ه/ا1م حملة كبيرة كان 
إيقودها ٠‏ كريم خان الزند » الكسر وكة الندوة الغربي هناك تكن ذه العملة 
ع في مهمتها وكانت عاقبتها الهزيمة الفسنعاء 

: انيا وتركيا من تماظم النفوذ العمربي في 

عريستان فاشتركتا في ستة 115 في ارسال قوة ا 
العرب هناك ٠‏ 

وف سنة 14١‏ توصلت كل من تركيا وايران الى توقيع اللفاهدة 
المعروفة باسم ‏ معاهدة ارضروم الادلى » » بيتهما * 

بق فت الدولتان المتعاقدتان بالسيادة العثما 

على خوزستان ٠‏ 
في عر بستان لم يعترفوا بيتود تلك المعاهدة حتى 


ان غيت. بن غضبان أمير عريستان طلب المعونة سنة 148117 من أمير 
مسقط للمحاربة ما قررته تلك المساعدة 
سئة ١870‏ جردت حملة جديدة ضد عربستان قادما كريم الزند 
نفسه وشاركت كل عن بريطاتيا وتركيا فيها ٠‏ 

وقد آمر كريم خان ١‏ الايراني بأن يعمد الى تهديم السدود 
والقتوات في حوض نهر كارون ليقطع الطريق على العرب هناك وحينئذ انتقل 
العرب من عاصمتهم ٠‏ قبان » الى « الفلاحية » 

ولغرض اضعاف النفوذ العربي في عريستان والمحمرة ومثع توسعه 
الى جهات اخرى » ولدرء الخطر الذي يمثله تعاظم النفوذ انكليزي على المصالح 
التركية في الخليج وايران والعراق ٠‏ أقدمت تركيا على بناء تحصينات 
عسكرية في شط العرب * 

كان مدحت باشا اول من فكر بهذا المشروع سنة 1858 حين. جل 
مدينة م الفاو ٠‏ مركز قضاء يمتد حتى الزبير وشط العرب 

وقد تجددت محاولات تركيا عذه بعد قشل حملتها على نجد ٠‏ وفي 
اسدة 1885 قام القائد العثماني في بغداد برحلة سيرية الى القاو رافقه فيها 
الاميرال رضا باشا متصرف البصرة آنذاك وكان الغرض من عذه الرحلة 
دراسة الاوضاع الملائية تحصينات عسكرية في الفاو قدرت تكاليفها 
بحوالي ثلائة وتسعين الف ليرة ٠‏ وكان العقيد ٠‏ مولكير » الوكيل السياسي 
.بطاتي في البصرة عو الذي أعلم حكومة الهند بانباء تلك الرحلة السرية , 
وحينكذ نشطت بريطانيا في اخافة ايران من خطر اقابة مثل تلك 
التحصينات ٠‏ ذ 00 
رضح رأي الحكومة الايرانية في عذا الشأن » 
البريطاني في لهران يافهام الحكومة ا 5 

قي أي احتجاج تقدمه الى اسطنبول عن هذه 
يطاني لاه ايران هبلع الخطر الذي يمثئله 


١‏ بن المثل البر 
وجود مثل هذه التحصينات 
واتفق السفير الايرائي 
دا ار وام ورت عق 
والعشرين من شهر آبٍ سنة 1841 تقدم اللستو 
اللهجة الى سعيد باشا وزير الخارجية التركيا 


اسطئيول محسن خان مع السفير البريطاني 
خطوة موحدة في هذا المقممار ٠‏ وفي الحادي 
وايت باحتجاج شديد 
٠‏ وطالبه يالكف عن بناء 


فنا 


8 اج ورد عليه ان 
ما تقوم به الحكومة التركية لا يتعمارض قط مع «تفاقية ارضروم الثانية 
0 البريطاني صرح سعيد 

اه مراكز دفاعية لها في الفاو » وان ايران حرة في 
ت في المحمرة وعلى الضفة الاخرى من ضط العرب ” 
بهذء التفسيرات ققد استدعى اللورد سالسيودي وذير 
في لندن اليه وافهمه عدم موافقة بريطانيا 


وانها تستهدف السيطرة عل لللاحة في ائهار العراق » وابعاد شركة لج 
عنها على أساس ان الامتياز الذي مثح لهذه الشركة محصور في نهر "الفرات 
د 

وقد أكد اللورد سالسبوري هذه المخاوف قي هذا 
السفير التركي في لندن ذكر فيها ان هذه التحصينات تهديد 
بريطانيا الاقتصادية في العراق وحوض تهر الكارون * 

وهددت المذكرة بان البحرية الانكليزية في الخليج العمربي ستعرف 
كيف تتصرف * 

وقد لجات بريطانيا الى اثارة العراقيل بوجه تركيا حتى في العراق 
حين شرع جواسيس الانكليز يحرضون بعض شيوخ القبائل العراقية على 
الثورة ضد الاتراك ومنها ثورة شيوخ المنتفق سنة 885١م ٠‏ 

هذا في حين ان تركيا نفذت مشروعها المزاحم لبريطانيا وذلك عندما 
انشات شركة للملاحة في أنهار العراق سسنة 1855 برأسمال قدره 0 
ليرة تركية ٠‏ وكان مدخت باشا أول من فكر في هذا المروع سنة 1875 * 

وقد تعاطمت عخاوف شركة للج الاتكليزية من تاثير هذه الحركة على 
مصالحها فكتب صاحبها ستيفن لنج الى مساعد 
ايلول 1857م يعلمه ان الغرض الاول من 1: 
عو التخلص هن شركته » أي شركة دجلة وهلفرات للملاحة المتحدة 

وقد زادت الحكومة التركية في ضغطها على غركة لنج فطلبت الى 
المساهمين فيها من تجار يغداد ‏ وجلهم من المسيحيين » ان ينسحبوا منها 
وينضموا الى الشركة التركية الجديدة * 

عع 


يدة قدمها الى 
اشر لمصالح . 
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تصدت روسيا هي الاخرى لبريطانيا سواء في ايران أم في الخليج ٠‏ 
وكانت روسيا قد تنبهت الى خطورة الخليج العربي مند عهد بطرس الاكبر 
كما المعنا الى ذلك قبلا ٠‏ ولهذا أخذت روسيا عنذ ذلك الوقت ترسم سياستها 
لوصول الى الخليج عن طريق التسلل الى !يران والعراق ٠‏ وكانت بريطانيا 
على ادراك تام بمدى الخطر على مصائحها اندي يمثله وصول الروس الى 


افلقد كتب اللورد نورتبروك نائب الملك قي الهتد الى وزارة الخارجية. 
البريطانية رسالة في العشرين من ايار سئة 14177 يقول فيها « عليتا ان نعثير 
اى امتداد للاقاليم الروسية باتجاء الخليج القارسي , إو إية حماية روسية 
السواحل ذلك الخليج , خطر؟ مباشرا على الهند ٠‏ وهتا » حسببا الن, 
يكفي وحده لاستخدام القوة في المحافظة على سيادتنا الحالية في الخليج » ٠‏ 
وفي رسالة بعت بها اللورد كروس نائب الملك في الهند في الخامس من 
اذا سسنة /1441م الى وزارة الخارجية البريطانية اكد على حكومة بريطانيا 
ان تتبنى النقاط التالية في سياستها ازاه الخليج ٠‏ 
١‏ عدم السماح لاية قوة اجنبية تنافس السياسة البريطائية في جنوبي 
الكو 
؟ - السعي للحصول عل امتياز بمد خط حديدي ما بين طهران والاهواز ٠‏ 
- اقناع شاه ايران باهعمية فتتح نهر كارون للملاحة البريطانية ٠‏ 
- توسيع نطاق التجارة البريطانية مع ايران لمنافسة التجارة الروسية ٠‏ 
كانت روسيا في ذلك الوقت قد باشرت بمد سكة حديد من « هرو » 
الى ٠‏ كوجك » في مقاطعة خراسان ٠‏ وكانت.تعتزم الانحدار من هناك الى 
كرمان ٠‏ كما أنها اتست في سسنة 185١م‏ يناه سكة حديد ٠‏ قارص » تمهيدا 
يصالها الى ه اريفان ٠‏ عاصمة ارمينيا ومنها الى « تبريز » ٠‏ وكانت تفكر 
ايصال هذه السكة من تبريزٌ الى ا تمد خطا حديديا الى 


وبالاضافة الى ذلك كانت روسيا تفكر أيضا في مد خط حديدي من 
« انزلي » الى طهران ٠‏ وكان الانكليز يعتقدون أن تسلل روسيا الى الخليج 
سيكون عن هذا الخط وذلك بايصاله الى أبى شهر والغاء تواترت 
الانباء عن وجود محاولات روسية للاستيلاه على جزيرة قشم » وعن ظهور 


لف 


بعض الوكلاء الروس في الكويت وسستان ٠‏ وقضلا عن ذلك حصل الروس 
على امتياز يخولهم حق الملاحة في الاتهار الايرانية التي تصصب في بحر قزوين 
وبانشاء الموانىه على الساحل الايراني لهذا البح ٠‏ 

واذ وجدت بريطانيا ان تحذيراتها لشاء ايوان من مغية الخطر الروسي 
على بلادء لم تفلح حاولت اقناع كل من فرنسا وروسيا_بان تشتركا ممها 
في مد خط حديدي بين رشت وطهران والخليج العربي الكن روسيا رفضت 
المشاركة ني مثل هذا المشروع وعلى الاثر اعلنت بريطانيا سنة 1417 ان أى 
اتقدم من جانب. روسيا نحو الخليج يجب أن يقابل بهجوم بريطاني عسكري 
على عربستان وذلك بقصد سد الطريق امام روسيا الى الخليج والحيط 
اليندي ٠‏ 

ا ا 0 
باية افضلية في الخليج » وان منطقة الخليج يجب ان تظل ذات صفة تج 
ليا وده اط و00 نيا تصعط متلق 
بال ولا سينا 


بيطانيا اتحاول اسستمالة الشيخ خزعل امير عربستان الى 
جانبها فاعلست قنصلها في بقداد إن يسمى الى الاتصال باليخ حزعل 
1 0 


حركة يعتزم عن ورائها اعلان استقلال عربستان * 
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الفصل السايع 
الصفحة الاخيرة للصراع البربطاني التركي الروسي 
في الخليج 


باقتراب سنى القرن التاسع عشر من الاختتام بدات الصفحة الاخيرة من 
الصبراع على السيادة في الخليج العربي بين تركيا وبريطانيا وروسيا 
كانت بريطانيا ٠»‏ بعد ان تخلصت من منافسة البرتغال وعولنها واعاقت 
فرنسا عن امتلاك أي موقع قوي لها على طريق الهند , قد عمدت الى ربط 
شيوخ ورؤساء الخليج العربي ممها باتفاقات ومعاهدات لا تخرج في تطبيقها 
العملي عن اتفاق الذئب مع الحمل * 

فبالدسية الى الكويت كانت الحكومة البريطانية تزعم ان التسيخ عبدالله 
الصباح قد طلب في سنة 5٠18م‏ حمايتها له من خطر الوهابيين , ولذلك 
حاولت بعد سنتين من ذلك التأريغ حمله على عقد اتفاق ممها بهذا الشأن 
فلم يقبل بذلك وقد جددت بريطانيا محاولتها تلك في عهد الشيغ جابر 
الصباح سنة 1605م ٠‏ لكن أهمية الكويت برت في نظر بريطانيا يصفة جدية 
.يد الحملة التركية على نجد سنة ٠141م‏ فقد اخضعت تلك الحملة 


لد 


الاحساء للحكم التركي , ووطدت تبعية الكويت للباب العالي اذ ان شيخ 
الكويت كان قد رفع العلم التركي على قصره » وجهن قوة برية وبحرية 
لمعاو ا 0 
« باشا » وعلى املاك واسعة له في - كما إن بريطاتيا ذاتها قد 
اعترفت بسيادة تركيا عل لحا والقطيف والكويت وال مقايل بقاء 

السيادة البريطانية على السواحل ٠‏ 
لكن مخاوف بريطانيا من النفوذ التركي في الخليج بلغت ذروتها سدة 
/41اام عندما شرع والي البصرة سليمان نظيف باشا يقوي علاقاته مع 
إمراء الخليع الم » ويقسهم ل الحاية الشركة , دكا من هؤلاء 
دنع العام ري عل الات لالت ستيه 


وهما تجدر الاشارة إلي تغاليين في البحرين 
واخرجتهم منها سنة 1755م كما أسلفنا ذكره , لكنها لم تحتل البحرين بل 
سلمتها الى ايران حتى 184١م‏ عندما عاجمت قبائل ٠‏ العشتوب » 
العربية البحرين من ٠‏ زيارة » فحررتها من الفرس ٠‏ واقامت حكومة لها فيها ٠‏ 
وقد حاول سلطان مسقط مهاجمة البحرين فاستنجد اهلها بالوها 
مكثوا فيها حتى سسمنة ١٠18م ٠‏ ويعد عشر سئوات اقدمت بريطانيا على 

خ البحرين بمماهدة ممائلة ٠‏ ولم تكنف بريطائيا بذلك بل حاولت 
احتلال البحرين واعلان حمايتها عليها ٠‏ ولا لم تستمطع الى ذلك سبيلا جددت 
معاهدتها السابقة باخرى جديدة في سنة ١181م‏ التي فرضت الحماية 
البريطانية على البحرين * 

وبعد ان تمركز الاتراك في الاحساء والقطيف واخنوا يتقربون الى 
شيخ البحرين عادت بريطانيا فالزمته بتوقيع معاعدة جديدة معها تمهد فيها 
بان ٠‏ لا يتنازل ولا يبيع ولا يؤجر ولا يأذن با ن من املاكته 
كا من 
سه 


ويرجع اعتمام الاتكلين بالكويت 
.ايران البصرة واخطرت الوكالات الاجتبية » ومنها الوكائة الالكليزية » > الى 
الانتقال منها الى الكويت وحين هدات الامور عادت الوكالة الانكليزية 
البصرة ثم انتقلت منها ثانية الى الكويت سئة ٠ ١1/88‏ 


1 


0 
الاولى كا ئة 186 والثا اسنة 1888 + 

وحينم اراد شيوخ البحرين وابي ظبي مهاجبة قطر سنة 1671م ندخلت 
بريطانيا في الامر واستغلت تلك الحادثة فربطت شميخ قطر بمعاهدة جديدة 
تعهد فيها ان يعترف بسيادة البحرين على بلاده » وان يرفع كل خلاف يقسع 
بيئه وبين جيرانه الى المقيم البريطاني في الخليج ٠‏ 

ولقد وجد شيخ قطر في حملة مدحت باشا على الاحساء قرصة سانحة 
له للتحرر من المعاهدة التي كبله الانكلين بقيودها أعلن خضوعه للحماية 
التركية . وعين لقاء ذلك قاممقاما على قطر وكانت تركيا قد انشات لها قو: 
بحرية في البدعة [ الدوحة ] عاصمة قطر الآن . ومرسى للسفن ومحطة 
اللفحم ٠‏ ويبدو ان من بين ما اقدم عليه سليمان نظيف باشا والي البصرة في 
قطر هو انه شرع بتقوية الحامية التركية في البدعه والاتفاق مع شيوخ عمان 
وشيخ حائل عبدالعزيز بن متعب الرشيد ٠‏ 

وضاعفت تركيا من نشاطها هذا بان بعثت باحد رجال الدين » هو 
الشبيخ احمد بن اسعد الى نجد وذلك التهيئة الاذعان لبسط الحماية التركية 
على قطر بصفة رسمية ٠‏ 

وما ان علمت بريطانيا بهذه الاحداث حتى هددت تركيا على لسان 
السفير البريطاني في اسطنبول الذي انبأ وزارة الخارجية التركية في 50 
انيسأن 1855 بعزم حكومة الهئد على ازسال حملة عسكرية هندية الى قطر ٠‏ 
ولقد استاه سعيد باشا رئيس الوزارة «تركية من لهجة السقير البريطاني 
اتلك ورد عليه بان تركيا تعتبر جميع المناطق الواقعة على ساحل الخليج 
سوبي البصرة حتى ساحل عمان ٠‏ مناطق تابعة لولاية .البصرة ذاتها وان 
اتركيا سبق لها ان وضعت حاميات تركية في تلك المناطق ٠‏ 

ولم تقنع بريطانيا برد سعيد باشا هذا وكررت طلباتها الى تركيا بان 
تسحب قواتها من قطر , وان تعترف باستقلالها تحت حكم عائلة آل ثاثى ٠‏ 
واذاء ذلك تعاظمت اطماع الشسيخ جاسم آل ثاني فطلب الى أخيه أحمد 
بأن يدخل في مفاوضات مع الاتكليز لعقد مماعدة جديدة معهم على غرار 
معاهدة سنة 1876 ٠‏ وقد سمح الانكليز لقاء ذلك للشميخ جاسم بان يدفع 
ضريبة سنوية الى السلطان العثمائي لكن السلطان عبدالحميد الثاني لم يقنع 
بهذه التسوية وأراد تجريد حملة عسكرية على قطر لولا تدخل السيد ابى 


م 


الهدى الصيادي الذي حال دون ارسال تلك الحملة ٠‏ وحينئة بعث الشيخ 
جاسم الى السلطان عبدالحميد برسالة مطولة يعتقر قيها عما بدر عنهء, 
يطلب العفو منه ٠‏ ويعلن انه مطيع وموال للخليغة , وانه يرحب برقع العلم 


بن سمنة 11/87م ثم حجرتها الى 
قطر ومهاجمة الانكليز ٠‏ وقد اتصلت 
هذه القبائل بالسلطات التركية هذه اليها بقوات جديدة لكن الاذ 
ما ختئوا قبل وصول التجدة التركية ان ازسلوا قطعا من اسطولهم الى زبارة. 
ماجمت قبائل البوعلى » ودمرت ما لا يقل عن أربعين سفيئة من سفنهم ٠‏ 

وقد احتجت تركيا على هذا العدوان وبمثت بمذكرات احتجاج عديدة 
الى بريطانيا بسانه ٠‏ ومع ذلك ظلت قطر تابعة لتركيا اسميا حتى سمنة 15116 
عندما اعترقت الاستانة بالحماية البريطانية على قطر * 

اتجهت بريطانيا بعد ذلك الى روسيا لوقفها عند الحدود التي بلغتها 
في شمالي ايران ٠‏ وكاتت بريطانيا قد أخذت تفكر بالخطر الروسي مذ 

لقيصر الروسي ٠‏ وكان وكلاء بريطانيا 

في ايران والخليج العربي والعراق وتركيا, يتعقبون نشاط روسيا بكل 
دقة , ولذلك كانت بريطانيا تدرس جميع الاحتمالات المترتبة على وقلوع 
تصادم مسلح مع روسيا في الششرق الادنى » كما دأبت على احداث الشقاق 
بين روسيا والمانيا لان وقوع الحرب بيتهما اد أن يضعف كلا منهنما 
يهدد شمالي الهند * 
ان افضل طريق إمامها لوصول ل الى الخليج هو 
التغلفل في الافغان وايران ٠‏ والذلك شرع الانكليز يقوون اتصالاتهم مع عرب 

رة. وعر بستان وقبائل البختياري 0 0 
النفوذ الروسي عند الحاجة 

وفضلا عن ذلك فقد اقترح بعض 
اللورد كرزن وضع قوات انكليزية بصفة دا 
الاستخدامها ضد الروس 


خ الخليج ومحاولة اجتنايهم الى جائيها * وقد حدث ما كانت بريظانيا 
تخشاء فعلا حين حاول الروس الاتصال بالشيخ مبازك أمير 3 
وعبدالمزيز بن السعود أمير نجد ستة 11-7 واغرائهما يعقد معاهدات 

كانت وسائل المواصلات . ولاسيما سكك الحديد » من أهم 
ما اعتمدت عليه روسيا في النفاذ الى ايران والخليج ا أعدت 
0 في الشسماك بميتاء بتدر عباس في 
الملك في حطن هذه التدكة 
3 00 من يسنان 
: وميا 0 الخليج الفارسي 
00 امتداد خط حديدي 
ل 
هناك ؟ هل تستطيع أن ندعي انه لما كانت ايران مجاورة لبلوخستان فوي 
مجاورة للهند » ولذلك لا بحق لاى طرف إن يمتلك اي جزء يسهل ممة 
غزو الهند 1 من مكانتنا السياسية هناك ! » 

ورغم كل هذه الاحتياطات التي اتخذتها بريطانيا وجهودها المتواصلة 
النثبيث نفوذها في ايران «العراق , قان روسيا كانت نقطة جدا ف 5 
لى» قدم لها في الخليج وقد عمدت حتى الى الاحتيال في ذلك * ففي الرا 
عثير من آذار سنة 71٠٠‏ رسا الطراد الروسي ٠‏ جلياك ك » في ميتاه 0 
عباس لشراء كمية مئ الفحم وقد تم شحن قسم منهوابقى قسم آخر في 
اء بدعوى ان عتابر الطراد لا تتسع اله وانه سيعود ثانية إلى الميناء لنقل 
الفائض من القحم ان الانكليز فطنوا الى عذه اللعبة فال الحوا على شاه 
ايران أن يرفض طلب السقيتة الرو. 
عرة واحدة ٠‏ 

كان القنصل الروسي في بغداد على ظهر ذا 
رحلته في الخليج كتب الى العاصمة بطرسيرا 
الروسية بين الموائيء الروسية والخليج العربي؛ وتأسيس بنك رومى في اح 
نيه الخليج , وانشاء محطة اللفحم في بوشهر ٠‏ وتأسيس قنصلية روسية 
فيها , وابقاء طراد اروسي بصفة دائمة في ميناء يندر عباس ٠‏ 

وفي الحادي والعشرين هن آذار سنة 140١‏ زا 
اصفهان » وهو من الاسرة المالكة , ميثاء 


المقيم البريطاني عناك وقد قوبلت عذه المحاوئة الروسية بالقلق والامتعاض 
من لدن بريطانيا ٠‏ حتى اذا تجددت الاشاعات عن عزم روسيا على مد خط 
حديدي الى الكويت ثارت ثائرة بريطانية حيث أعلن اللورد لانسدون وذير 
الخارجية البريطانية قي مجلس اللوردات « اننا إقدام أية دولة أخرى. 
على تاسيس قاعدة بحرية أو ميناء محصن في الخليج الفارسي تجاوذا على 
المصالح البريطانية من واجبنا ان نرده بكل ما لدينا من الوسائل ٠‏ 

وما لبث الصراع البريطاني الروسي على ايران والخليج ان لبس لبوسا 
جديدا ٠‏ ققد أخذت كل من الدولتين تتظاهر بالعطف على إماني الشسعب 
الايرائي في الحرية والتخلص من الحكم القردي الاقطاعي والتمتع بالحيساة 
الدمقراطية ٠‏ ولذلك شرعت كلتا الدولتان تتظاهران بتاييد الحركة 
ة المعارضة قيها مما سهل لوكلاه الانكلين 


وقد ظل هذا الاتفاق الروسي الانكليزي بشأن ايران ساري المفصول 
حتى انتهاء الحرب العالمية الاوى وقيام الثورة الشسيوعية في روسيا ٠‏ 
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الفصل الثامن 
سكة حديد بغداد ‏ برلين 
والز<ف الا ماني نعو الشرق 


جاء ظهور الثورة الصناعية وبروز الراسمال 


اد سار 
فرتسا ..وكان هن 


غيرها من البلدان الاوربية الاخرى ولا سيما بريطاتيا 
اننيجة ذلك ان تأخرت المانيا في مسابقة دول إوربا على اقتسام العالم الجديد 


( الامريكتان واستراليا ) وافريقيا وآسيا » حتى اذا غدت المانيا دولة صناعية 
قوية ذات رأسمالية متحفزة للحصول على المواد الخام والاسواق الخارجية 


والاستثثار بالمواد 0 ابقية العام ل القارة ا 


المانيا بكل قوتها نحو القار: 
موطىء قدم لها , 3 
فاستطاءت ف اذل 


نا إن تضم يدحا على الكمرون وجدوبي افري 
أما قي آسيا فقد ركزت اعتمامها في مركيا والمراق بصفة خاصية وذلك 
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لان الاوضاع فيهما كانت مهيأة للتوغل » وللاستحواذ على ما فيهما من 
أسواق وخامات ٠‏ 

كان الكونت هتزقيلد سقير المانيا في اسطنبول في مقدمة العاملين على 
توطيد النفوذ الالماني في تركيا ٠٠‏ ققد إستطاع هذا أن يستغل نفور الباب 
العالي من الانكليز والفرنسيين » وان يتقرب من السلطان وحاشيته ٠‏ وقد 
أثمرت مساعيه تلك سنة 887١م‏ حين واقق السلطان على أن تتولى بعشة 
عسكرية المانية تدريب الجيئى التركي بدلا من البعثة الفرنسية ٠‏ وسارعت 
المانيا في إرسال تلك البعثة الى تركيا في الحال وكان يقودها الفيلد مارشال 
فون در غولز الذي أصبح له مقامه المرموق في تعزيز النفوذ الالماني في 
الاستانة ٠‏ 

ولقد ميا التدهور الاقتصادي والارتباك المالي في تركيا مجالات واسعة 
امام المقامرين من الممولين الاتكليز والفرنسيِيئ والالمان ٠‏ وكانت مشاريع هد 
خطوط البرق , وسكك الحديد » وانشاء المصارف في مقدمة الاهداف التي 
.سعت الدول الاودبية المتنافسة الى تحقيقها لاول مرة في تركيا ولا سيم 
بعد الافلاس الذي أصاب الخزينة التركية سئة 408١م ٠‏ ولذلك ١‏ 
وصول البعثة العسكرية الالمانية الى تركيا قيام « شركة هاندل شفراين ٠‏ 
الالمانية بارسال وقد منها الى لبنان لجمع المعلومات الاقتصادية عن الشمرق 
العريني ؟* 8 

وفي سنة 1844م نجح الصرف الالمائي في التوقيع على اتفاقية مع الحكومة 
التركية لمد سكة حديد 00 باشا 0 البالغ طولها ا وقسة 
0 اشيع ان هذا الخط لن يقف عند انقره وائما سيمتد 

منها إلى العراق فالخليج العربي وبذلك يدق ياب الهند ٠‏ 

عندما تولى ولهلم الثاني عرش المانيا سنة 1645م أظهر رغبة شدي 
توطيد النفوذ الالماني في تركيا والبلاد التابعة لها ٠‏ غعرج اثناء جولته في اوربا 
على الاستانة حيث لقي من السلطان عبدالحميد الثاني بالخ القسكريم 
والترحاب ٠‏ واعقب هذه الزيارة التوقيع على معاهدة تجارية بين تركييا 
والانيا سنة 1845م + 

وكانت شركة خطوط الاناضول شركة المانية » قد تالفت سنة 
84م وبعد ان بيد البنك الالماني لها شرعت بمد خط حديدي من 
أزمير الى انقرة وكان مقررا ان يمتد عذا الح إلى ديار بكر فالموصل فبغداد ٠‏ 
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ولم تتجح محاولات الممولين الانكليز والفر نسيين والبلجيكيين في الحصول 
على امتيازات كد سكك الجديد ومزاحمة الالمان الذين استطاعوا الحصول 
برسميا على امتياز سكة حديد ديار بكر بغداد في الخامس عشر من شياط 
اسنة 1895م 
وفي سسنة 1854م قام ولهلم الثاني بزيارة جديدة الى تركيا ودعي لحضور 
بعض الحقلات الدينية في القدس وبعد أن قار بيت المقدس عاد الى دمسق 
ن الايوبي » وألقى خطابا وجهه الى المسلمين 

السلطان عبدالحميد ٠‏ 
وقد أحدثت هذه الرحلة نشاطا كبيرا في الاوساط الدولية فقد قلقت 
منها روسيا اشد القلق , واعتبرتها موجهة ضد مصالحها بالذات ٠‏ في حين 
إرتاحت بريطانيا الى ما أحدثته تلك الرحلة من خصومة بين روسيا والمانيا ٠‏ 
قد أقاد السلطان عبدالحميد الثاني افادة كبرى من هذه الرجلة لانها 
عزذت موقفه 0 الدول ‏ التي كانت جد نأقمة عليه بسبب حوادث 


زير الخارجية الالمانية كشف الاغراض الحقيقية 
لرحلة القيصر الى الششرق مذكرة قال فيها « ان من جملة المنافع التي 
تحققت لنا. ا ا 


باشا , وامتياز 
2 وسيكوة ف مقدورنا 

0 المخابرات 
ا لي 0 
ببه هنا هو تصميم ايصال سكة حديد الاتاضول الى بغداد وهو ما تأمل ببه 
اكمال الفت الاقتصادي في آسيا الصغرى 

ة انشات احدى شركات الملاحة الالمانية محطة لها 
تبحر الى الموائى» التركية وسواحل البحر 
الابيض التوسط -والخليج العربي ؤكانت بريطانيا منذ سنة 9450م قدا 
سكتت عن النضاط التجاري الالماني في الخليج على أمل استئصال النفوف 
الروسي فيه وفي سنة 1445م اسسس جماعة من التمولين الالمان البنك الألماني 
الفلسطيني في القدس وفتحوا له فروعا في غزة وحيفا ويافا والناصحرة 
وعلر ابلس وبيروت ودمشق وحلب ٠‏ 


وحلت مصاتع الاسلحة الالمانية محل المصانع الاتكليزية والفرنسية في 
تزويد الجيش التركي بالسلاح ٠‏ وتبع ذلك جيتس عرمرم من التجار الالمان 
الذدين غزوا بسلعهم تركيا والشرق الادنى قاذا بالصادرات الالمانية تقفز من 
أحد عشر مليون مارك في سنة 1688م إلى أربعين مليون وتسعمائة الف مارك 
سنة 1855 ٠‏ وارتفعت قيمة الصادرات التركية في ذات اللدة من مليونين 
اثلثماثة الف مارك الى 


هذه الجمعيات الالمانية وبمساعدتها المادية لهم ان 
المستعمرات اليهودية في قلسطيئ سنة 1447م ولا سيما في منطقتني 
القدس وحيفا ٠‏ 


ييذكر المؤرخون المحدثون ان السلطان عبدالعز أول من فكر في مد 
خط .حديدي. بين +سطنبول وضا. ل مشر ةل وان ام 
في سنة 1411م أحد المهندسين الالمان الهذا 

غير ان المنفق عليه هو أن أعضاء عيئة الديون العثمائية العامة وهي 
الجنة انشاتها الدول الاوربية الدائنة لتركيا سئة ١44١م‏ هم الذين ابدوا 
اعتماما حقيقيا بمد سكك الحديد في تركيا ٠‏ وقد كانت أولى الشركات التي 
عرضت على الباب العالي مد خط حديدي شركة روسية نمسوية طلبت في 
اسئة 1858م أن يومذن لها بمد خط حديدي بين طرايلس الشام على ساحل 
البحر الابيض المتوسط والخليج العربي » وان يكون لهذا الخط فرعان 
احدهما يمتد الى بغداد والثاني الى خانقين + 

وأعقب ذلك قيام جماعة من الممولين الفرنسيين بالسعي للظفر بامتياز 
للد خط حديدي يربط سواحل سوريا بالخليج العربي ٠‏ ولما كان المال 
متوفرا لدى هذه الجماعة فقد صمم البتك الالماني على المساركة ممهم في 
المشروع , و. بت مفاوضات بهذا الثسان في بركين سنة 1455م ٠ ٠‏ وقد قم 
الاتفاق على أن 85 كة 


في المائة من الاسهم لكل عنهما ٠‏ واذا ما رغب الانكليز 
امناهمة في المشروع قسيطرح آنذاك مقدر متساو من اسهم كل من المصرفين 
الالماني 0 لهذا القرض ٠‏ 


الطلب متساهلين جدا في شره 2 ممااحنا بوتارة الا فال اي الى 
الاتفاق معهم + وقد نالت هذه الجباعة مساندة قعالة من محمود ياشا صهر 


السلطان عبدالحميد , في اسطنبول » وقدمت لقاء ذلك 
انضغال بريطانيا آنذاك بحرب 
٠‏ البوير ٠‏ في افريقيا الجنوبية جعلها تهمل ذلك المشروع ٠‏ وبانسحاب 
هؤلاه الممولين الانكليز خلا الجو للالمان حيث وافق السلطان بصفة مبدئية في 
السابع والعشرين من تشرين الثاني سنة 1815م على منح البنك الالماني 
امتيازا بانشاء خط حديدي يمتد من ٠‏ قوتيه » الى بغداد فالخليج العربي ٠‏ 


تقوم ل ا لل 
ومسحه واعداد الخرائط والتصاميم اللازمة له ٠‏ كان طول الخط من قونية 
زهاء الف وخمسمائة وخمسين ميلا » وكانت المسافة 

ميل ٠‏ على أن الارادة ان 
اللذكور لم تصدر بصفة رسمية الا في سنة 1101م وقد نصت 
بة الامتياز على "أن" يكون رأسمال المشروع خمسة عشر مليون فرتنك 
تساهم شركة سكة حديد الاناضول بعشرة في الماثة من حصصه , وان تكون 
مدة الامتياز تسعا وتسعين سنة ال كدان 
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از سكة حديد بغداد عاصغة من القلق, 
والاضطراب لدى الاوساط المالية والسيا. 
وروسيا + كما اثار اللخاوف العد. 
ارتبطوا مع بريطانيا بمماهدات اتفاقات لا تخرج عن نطاق العمالة لها ٠‏ 
2 تنحصر في ربط برلين بخط حديدي مع 
العراق والخليج وما سيتيع ذلك من تعاظم النفوذ الالمساني الاتتصادق 


3و١‎ 


حتى العسكري في تركيا والبلدان العربية التي سيمر بها الخط حسب » 
وانما ستتعداه الى أعم من ذلك : 
الالمانية صاحبة المتشروع في التنقيب عن التروات المعدنية في جميع الاراضي التي 
.يمر بها الخط وعلى عرض عتدرين ميلا من كل جاتب منه ١‏ نانس الاسراد 
على منح الشركة حق الملاحة في تهري دجلة والفسرات واتشاء المواني' 
والمراسي والمخازن في يغداد والبصرة وفي النقطة الم مال ل 
عل العك” 

كانت بريطانيا تعتقد أول الامر ان مشروع سكة حديد بغداد لم يكن 
بمثل هاده الخطورة والاهمية التي أظهرهما تحمس الاتكليز له ولا سيما 
ع د را 
طريق إيربط اوريا بالشرق والهدد ؛ ولقد ذكر الورد وذ في كتابة ٠‏ ارس 
والقضية الفارسية » ان مشروع سكة حديد بغداد لم يعد ضروريا * 

الكن بريطانيا ها لبثت ان تنبهت الى عول الضربة التي اصابتها بسبب 
نياز ذلك الخط ٠‏ فلقد كانت بريطائيا آلذاك مهيمنة عل 
اري والاقتصادي في تركيا والبلدان التابمة لها في آسيا اذ ان 
صادراتها الى تركيا كانت تزيد على ثلاثة ملابين باون في السنة . كما ان 
شركاتها كانت تحتكر الملاحة في انهار دجلة والفرات وشط العرب ٠‏ واتملك 
امتيازات واسعة لها في العراق وسوريا ولبئان وخر عارك لدع 
استتعرة ا الالمان بهذا المشروع ٠‏ 

م ا ل 1 
بغداد الى الالمان كان هو السبب الرئيس في مقاومة الشروعات البريطانية في 
الامبراطورية التركية ٠‏ وكان 1 الاساس في تردي تسلك الملاقات 
اقدام الانكليز على احتلال مصر » وانتزاعها من أيدى السلطان العثماني ولو 
أن سيادته عليها لم تتمد الاسم قط ٠“‏ قبعد إن صعب عل السلطان عبد 
الحميد منازلة الانكليز حربيا أخذ ينازلهم دبلوماسيا واقتصاديا فشرع يعرقل 
مشاريعهم في العراق / وأ التحصينات في 
الانكليزية » وبذل امال لامراء العرب في البصرة والكويت لمقاو, 
لس ا د ا كم 


ميارك 

3 امها على ضم 
امارة الكويت اليها بصفة نهاثية ولدا لدلك سارع ‏ كما اشرنا الى ذلك قبلا - 
الى الاتصال بالاتكليز طالبا الحماية منهم * 

وعندما بعث الالمان ببعثة منهم إلى الكويت يرأسها القنصل الالمانسي 
العام في تركيا اله ه شتمرخ » وممه عد من المهندسين الافان للحضول ع 
ذن باقامة محطة ار 
رفض المميخ مبارك تلبية عذا الطلب 

وكان الالمان يدركون من ناحيتهم خطورة المقاومة التي ستجابههم بها 
كل من بريطانيا وروسيا وفرنسا ٠‏ ولذلك حاولوا اضفاء صفة اقتصادية 
بحتة على مشروع السكة , وسعوا الى اشراك الممولين من تلك الدول فيه ٠‏ 
فاتصلوا بالانكليز والفرنسيين لهذا الغرض حيث جرت مفاوضات بين رجال 
المال في الدول الثلاث أما روسيا فانها منمت المولين في بلادما من الاشتراك 
بالمشروع وكانت بريطانيا تشعر اكثر من غيرها بالخطر الذي يتهدد مصالحها 
في الخليج وفي تركيا والعراق اذاها وصل الخط الحديدي الالماني الى الكويت 
ولذلك قررت محاربته واحباطه بكل السبل * 


وأبدت روسيا هي الاخرى معارضتها للمشروع لانه يحطم آمالها في 
التوسع على حساب الامبراطورية التركية ولذلك سارع السفير الروسي و 
اسطنبول المسيو زيتوفيف الى ابلاغ الياب المالي بأن حكومته تعتبر مد 
سكة حديد الاناضول الى الموصل عن طريق ارميتيا يهدد ممتلكاتها في 


القفقاس , وانها لاتستطيع السكوت عن هذا المشروع , وهي لذلك ستطالب 
الحكومة سات الع ال 
أقرها مؤتمر برلين النعقد في سنة 1498م اذا ما اصرت تركيا على 
الخط ٠‏ وطبقا لذلك ‏ د ال شي ري ل 0 
: البحر الاسود سمتة ٠٠15م‏ 
اتمتنع عن منح اية امتيازات للد سكك الحديد شمالي الاناضول إلى يا 
الشركات الروصيةا + 
أما فرنسا فقد أحجمت عن ممارضة المشروع بعد أن اعطيت شركائها 
فيه حصة تعادل حصة الشركات الالماثية ولذلك ١تخذ‏ السفير الفرنسى في 


5. 


اسطنبول موقف الحياد تجاه المفاوضات التي أجراعا الالمان مع الباب العالى 
للظفر بامتياز المتشروع ٠‏ 

كانت معارضة بريطانيا وروسيا لمشروع سكة حديد بغداد من العوامل 
التي أدت الى عقد الاتفاق البريطاني الروسي سنة 1101م لكن بريطانيا 
ثارت ثائرتها عندما علمت بانباء الاتفاق الذي وقعه قيصر روسيا في بوتسدام 
في التاسع من آب سنة ١111م‏ والذي تمهدت فيه روسيا بالكف عن 
اكاؤمة مشروع سعة عديد يتناد مقابل اتعهد للائيا بعل العسكل 3 كمون 
ايران , والتخلي عن مشروع سكة حديد بغداد ‏ خائقين » وعدم اللساس 
.بامتيازات روسيا في ايران * 

وحين فتسل الانكليز في عرقلة مشروع الخط عمدووا الى نسوية قضية 
الكويت والخليج مع تركيا حيث توصلت الدولتان البريطانية والتركية الى 
اتفاق في التاسع والعشرين من تموز سنة 1115م بينهما نصت المادة الاولى 
منه على أن ٠‏ الكويت جزء من الامبراطورية العثمانية » ٠‏ واعترفت تركيا في 
المادة الثانية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لشيخ الكويت بما في ذلك 
مسألة الوراثة على العرش مقابل أن يرفع الشميخ العلم العثماني' » وان يتولى 
منصب القائمقام في الكويت لحماية الرعايا والمصالح التركية في تلك 
المنطقة ٠‏ 

كذلك اعترقت تركيا في المادة الثالئة من الاتفاق بالمعاهدات العسي 
في السنوات 1893 و1900 و1904 بينا 
ان لا تبسط حمايتها على الكويت * 

اعترفت فيها تركيا 


0-0 
مناطق النفوذ في الامبراطورية العثمانية وذلك طبقا للاتفاقية التي وضعت 
مسودتها في الخامس عشر من حزيران سنة 1515م والتي تعهد الانكليز فيها 


العربي ٠‏ كما تعهد الالمان بالكف عن عل الخليج العريي ‏ 


والامتناع عن مسائدة اية دولة أجنبية 7 
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وما عي الا أيام قلائل حتى انفجرت شرارة الحرب العالمية الاولى فاذا 
ببريطانيا ترى في هذه الحرب فرصة نادرة للانتقام من غريمتها امنيا 
قتحالف كلا من فرنسا وروسيا وتركز كل ثقلها العسكري في العراق 
والجزيرة العربية لتنتزعها من أيدي الرجل المريض ولتستائر بمواردهما 
وخيراتها ومواقعها الستراتيجية ولا سيما العراق مفتاح الهند ٠‏ 


02 


الفصل التاسع 
خاتمة المطاف في الصراع على البترول في الخليج 


في الوقت الذي كانت فيه الدول الاو 5 
والمانيا وروسيا , تتصارع على امتلاك طرق المواصلات وموارد التجارة في 
الخليج العربي والامبراطورية العثماتية » أخذ عامل جديد بالظهور » وراح 
يصبغ هذا الصراع بصبغته الخاصة ٠‏ هذا العامل الجديد هو معرفة النفط 
واستعماله في الوقود بدلا من لفحم في السفن والقطارات والمحركات الاخرى 

كان الاميرال اللو, قائد البحرية البريطانية أول من كشف سنة 
م ان في الامكان استعمال النفط في تسيير البواخر » وان ذلك من شأنه 
ان يضاعف من أهمية الاسطول البريطائي من قونه بمقدار الفلث 
ولهذا السبب كان اللورد فيشر يدعو الانكليز دائما قائلا ه استعدوا لحرب 
النفط !1 » 

وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد عرفت النفط » واستخرء 
باطن الارض ٠‏ واستخدمته في الوقود قبل غيرها من البلدان الاخرى في 
العالم ٠‏ ففي سئة 471١م‏ أسس جون داقيسون روكفلر أول شركة للنفط 


لله 


في العالم كله برأسمال قدره مليون دولار ٠‏ وفي سنة 1645م تأسست في 
لاماي شركة النقط الملكية الهولندية برأسمال قدره مليون وثلائمائة الف 
فلوزين وذلك لاستغلال البترول قي جرد الهند الهولندية ؛ أي اندنوسيا ٠‏ 
وقد عرفت هذه الشركة مؤخرا باصم شركة ه شل . + 
اما الانكليز فقد دخلوا ميدان النقط متآخرين حيث اسسسوا أول شركة 
لهم سنة 1105م وعي شركة نفط بورما لاستثمار النفط في برما وآسام ٠‏ 
ومع ذلك فقد كان الالمان اسبق من غيرهم في ا 
الشرق الاوسط وني العراق بالدات فقد استغلوا 
العثما نية فشرعوا يرسلون ال 
تركيا والبلاد التابعة لها ٠‏ 
ففي سنة 1457م اكتشف المهندس الالماني الدكتور رور 
في القيارة جنوبي الموصل ٠‏ وني سنة ١110م‏ كشف الجيولوجي مايسئر آبار 
عبد مي 


خزانته الخاصة وذلك على أساس ١‏ 

غلبنكيان عن النفط في تركيا الاسيوية ومد 

افس على أشده بين بريطائيا وروسيا في ايران استطاع 
احد الجواسيس الانكليز رون جوليس رويتر » ان يجوب مناطق 
3 ٍ الثروة فيها ٠‏ ولقد تمكن بدهائه وبالعلاقات 
الودية التي أقامها مع اركان الحكومة الايرانية » ان يظفر منها بامتياز 
لمد سكة حديد تمتد هن بحر قزوين حتى ساحل الخليج العربي ٠‏ وعلاوة 
على ذلك منح البارون رويتر حق استثمان المعادن كالفحم والحديد والنحاس 
والنفط وغيرها في ايران بدون ان ينافسه في ذلك منافس آخر ٠‏ وقد وقع 
على اتغاقية هذا الامتياز في الخامس والعشرين من شهر حزيران سنة 
مام الحاج هرزا حسين خان رئيس الوزارة الايرانية والمستر « كوت » 


يذ 


مندوب البارون رويتر » ثم اقترن توقيمها بمصادقة الشاه ناصرالدين 
عليها ٠‏ وتصت الاتفاقية على أن 3 
غير إن الحكومة البريطانية لم تكترث 
أحد رعاياها النشطينلانها كانتمتاكدة انامتيازا كهذا لايمكن أن يدومطويلا 
حتى ولو لم تقاومه روسيا ٠‏ ولسنا نعرف سبب هذا الموقف الغريب الذي 
وقغته الحكومة البريطانية من امتياز رويتر , ولا أن تفسر ايتهاج اللورد 
كرزن بالغاء الامتياز من قبل الشاه بدعوى ان ما انجز منه لا يتناسب مع 
المدة المقررة له - وقد أعرب اللورد كرزن عن موقفه هذا من المشروع حين 
قال ه ما دام عدف السياسة البريطانية هو دعم ايران وتقويتها فائه ليسرنا 
ان نرى المشروع الذي كاد يشل حيويتها يتحطم وينهار» ٠‏ 
والحقيقة ان الروس هم الذين قاوموا امتياز البارون رويتر » وهم 
آثاروا الشاء ضده ٠‏ فحين كان الشاه اصرالدين خارج ايران » 
واعتقد في زيارة بريطانيا » اعلن عن ندمه لمنح ذلك الامتياز فكتب بهذا الى 
عمه الذي كان ينوب عنه في الحكم في إيران , فاستفل عبه هذه الفرصة 
واثار التظاهرات الصاخبة ضد الشاء ناصرالدين في كل انحاء اإيران/ 
وجعل المتظاهرين يشترطون الغاء لمتياز رويتر مقابل السماح للشاه ناصير 
الدين بالعودة الى بلادء وعرشه وقد إغرى رجال الدين بالمال فاصدروا 
جنبية وعكذا تم الغاء الامتياز وقنع البارون رويتر 
فق انشاء هصرف مالي له في ايران * 
وفي سنة 1444م حصل شخص آخر يدعى (م+ عموتز) على امتياز 
بالتنقيب عن النفط في جزيرة قشم واسس لهذا الغرض شركة دعاها شركة 
التعاون الحقوقية ٠‏ وقد حفرت هذه الشركة آبارا في منطقتي « دالكي » 
وه صالاخ . 3 ,سبعين مترا * ولا لم تعس 
على النفط 
وفي سمنة 1855م أقدم شاب "١‏ 
مشامرة عجيبة في سبيل البحث عن 


.يدعى وليم نوكس دارسي على 
في ايران والعراق ٠‏ كان هذا 
ليا وبعد إن جمع بعض المال 
د وعاد الى الكلترا استهوته مغامرات البحث عن النفط ولاسيما بعد ان 
الفرنسي الشهير ٠‏ مورغان » الذي اكتشف مسلة 
3 3 ره ذاك وجسود 


آثار للنفط في تلك الاصقاغ + بعد سغرة محفوقة بالاخطار الى سمالي 
ايران قام بها دارسي عاد الى بريطانيا واخذ 
بالاسهام معه في هذه الغامرة 

ورحل دارسي ثانية الى ايران وانشاً خطا حديديا صغيرا فيها در 
عليه بعض الربح فعاوده اذ ذاك موسه القديم قي البحث عن النفط , 
واستطاع وهو في طهران ان يوئق علاقاته مع الشاه مظفرالدين وان يصور 
له مدى الذي سيحصل عليه من وراء الكشف عن الذهب الاسود 
في بلاده ٠‏ واذذاك وافق الشاه على منحه امتيازا بالبحث عن النفط مقابل 
عشرين لف باون يدقعها دارسسي الى الشاء . وعكذا تم التوقيع على ذلك 
الامتياز الخطير في الثامن والعشرين من أيار سنة ٠35.01‏ 

وبعد سنئوات من البحث المضني وتارجح بين اليأس والامل تفجر 
النفط في متطقة ٠‏ تستر » ( ششتر ) ٠‏ وصقع العالم لدى سماعه ذلك 
النبا الخطير وتسابق ملوك النفط في البحث عن دارسي ومراودته في 
امتيازه ام المشاركة فيه واخيرا استطاعت البحرية البريطائية عن طري 
احد جواسيسها الذي تزيا بزي راحب ورافق دارسي في السفيئة التي كانت 
اتقله من ايران الى استراليا , ان يخدع دارسي وينتزع منه الامتياز الخطير 
عن طريق تحويله الى احدى بعثات التبشير الموهومة التي يمثلها ذلك 
الراهب الزية انيويورك اسرع ذلك الرامب 
اصمة البريطانية : 


وكان شرح هذه لبرقية يعني ٠‏ بلقوا امير البحرية البريطانية ان امتياز 
دارسي قد اصبح في حوزتها » اما ذلك الكاهن لمزيف فلم يكن سوى 
الجاسوس البريطائي اليهودي الاشهر ٠‏ دوزنيلوم » ا المعروف باسم 


» سدتي رايل‎ ٠ 


من اسهمها ٠‏ وقد كشف النقاب 
ادة البحرية البريطانية 


5 


سنة 1515 كان قد سح شركة دارسي مليوني باون بصفة سرية 


انيض بضعة اشهر حتى اصبحت الحكومة البريطانية تمتلك اثنين وخمسين 
في اماثة من مجموع اسهم شركة دارسيي التي اصبحت تدعى ( شركة النفط 
الانكليزية الفارسية ) ٠‏ 


ومع ان الالمان كانوا اسسيق من غيرهم في البحث عن النفط في تركييا 
والعراق الا ان الامريكيين كانوا اول الذين حاولوا الحصول على امتيازات 
في تركيا والاقطار التابعة لها * وهذا بحد ذاته يمثل 
العربي بعد ان تبدلت صفة 
هذا الصراع في اوائل القرن المشرين واصبح الغرض منه السيطرة على 
منابع البترول قيه وليس احتكار اللؤلؤ وطرق المواصلات والتجارة فيه 


كان الاميرال ٠‏ كولبي جستر ‏ وهمو من موظفي وزارة البحرية 
الامريكية اول الذين حاولوا الحصول على امتيازات للتنقيب عن البترول في 
العراق وذلك اثناء وجوده في الاستانة ستة 14557 م * 

كذلك حاول وليم دارسي في سنة 19-4 ان يحصل على امتياز بالبحث 
عن النفط في الامبراطورية العثمانية وكاد ينجح في ذلك لولا المعارضة التي 
اثارها الالمان ضدم + 
حدث الانقلاب المسكري الذى قام به اعضاء جمعية الاتحاد والترقي 
البطل العراقي الشهيد محمود شوكت باشا اللرحوم حكمت 
ليمان » ذلك الانقلاب الذى نعتقد ان الانكليز لعبوا دورا كبيرا في الاعداد 


بامتيازات عديدة في الاراضى التركية ومنها البحث عن 
ك العثماني برؤوس اموال 


وقد توحدت المصالح الانكليزية والالمانية بوجه المنافسة الامريكية 
حيت تم | تاسيس كر الامنياء يرأسمال قدره 
خمسون الف ديئار * وكان التتقيب عن النفط هن الامتيازات التي ظفرت 
بها هذه الشركة من الحكومة التركية سئة 191١‏ م وما لبثت بعد ذلك ان 
غيرت اسمها الى « شركة التفط ١‏ » وحصل البنك الالماني على خمسة 


غليتكيان خمسة في المائة من الاسهم 


والفرنسية وبهذه الوسيلة تال الانكليز حصة الاسد من نفط 
احتكروا وحدهم نقط ايران حتى سنة 19819 > 

كانت البحرين تاني بلد عربي بعد العراق واولى بلدان الخليج الذى 
اتجهت انظار شركات النقط الاحتكارية اليه ٠‏ فقي سنة 1515م اعطلى 
شيخ البحرين تعهدآ الى بريطانيا بان لا يستتمر عو بنفسه اي حقل للنفط 
في بلاده ولن يسمح لغير بريطانيا بذلك ايضا ٠‏ وقد ورد هذا التمهد في 
صورة كتاب وجهه شيخ البحرين عيسى بن خليفة الى المقيم البريطاني في 
يوشهر انذاك الس برس كوكس ‏ 

وني اواخر الحرب العالمية الاولى ظهر هولز على مسرح النفط 
في الخليج العربي وكان هذا الرجل في الاصل مهندسا انكليزيا عمل في مناجم 
الذهب بنيوزيلئدا والمكسيك ثم عاد 0 بريطانيا والتحق بالبحرية 

رد رصل الى رتبة مقدم ٠‏ وما لبثت احلام الشرق والنفط ان راودته 

فاقنع بعض اصدقائه من المهندسين في لندن باتشاء شركة في سنة 1950م 
باسم ‏ الشركة الشسرقية العامة » ٠‏ وكان من بين آمال هذه الشركة ان تحصل 
على امثيازات بالتنقيب عن النفط في الشرق ٠‏ 


وف عام 155١‏ رحل عولز الى الخليج العربي واستفل وجود الامير 
عبدالعزيز 


ن سعود في مؤتمر العقير الذي عقده السر برس كوكس لتسوية 
العراق ونجد والكويت قعرض ههولز على أبن السعود ان يمنحه 
التنقيب عن النفط في نجد لكن السر برس كوكس نصح ابن السعود 
اسنة 1358 اط قزر ذا بش أن لسرن 


رحل هولز الى امريكا قباع امت الى شركة الخليج الامريكية والتي 
باعته بدورها الى شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا ثم انتقل في النهاية 


0 


الى شركة « سوكال. » الامريكية في الحادي والعقسرين من كانون الاول 
اسنة 01554 + 

وما إن علمت بريطانيا بالامر مؤخرا حتى طلبت إن يحصر امتياز 
النفط في البحرين باسم شركة بريطانية وحدههما ٠‏ وبعد مداولات د 
الحكومتين الامريكية والبريطانية تقرر ان يتم تسجيل الشركة في كندا 
باسم الامريكان وان تكون إدارتها بيد الانكليز ٠‏ وهكذا كسبت أمريكا 
الجولة الثانية في صراع البترول في الشرق الاوسط قأصبح نفط البحرين 
خالصا لها كله ٠‏ وقد بوشر بالحفر في منطقة العوالي في تشرين إول 1581 
وفي 5١‏ ايار 1555 تدقق النفط من بثر يزيد عمقه على الفي قدم ٠‏ 

وانتقل الصراع على النفط ركات الامريكية والات 
الجر 1 اي 

كان أمير نجد عبدالعزيز بن سعود قد منح الانكليز سنة 1518 حق 
الاعتراض من قبلهم على أي امتياز للتنقيب عن النفط في بلاده يمتحه الى 
أية جهة غير بريطانية ٠‏ وقد استطاع فرنك عولز إن يحصل في ايار سنة 
3 على اجازة من ابن السعود بالبحت عن اليترول في بلاده مقابل 
ان تتجدد هته الاجازة كل سنتين ٠‏ وارسلت شركة هومن 
السويديين فقامت بالبحث عن النفط في المنطقتين الشرقية 
والشرقية التسمالية أي الاحساء ٠‏ وفي سنة 1957 وقع ابن سعود اول 
إيطانيا وبموجبها الفى حق بريطائيا في الاعتراض على ملح 
امتيازات النفط في بلاده ٠‏ ولا كانت شركة هولز قد اخفقت في العثور على 
النفط فقد اشترت شركة سوكال الامريكية حق الامتياز منها أيضا ٠‏ كما 
انسحبت شركة نفط البحر الاحمر ‏ وهي فرع من شركة النفط المصرية 
ااكدرة ن التناه اسع 05 ارح ان لدان شور 
على النفط + 

وبفضل الدور الهام الذي لعبه جون قلبى الذي اشتهر باسم الخاج 
عبدالله فلبى منح امتياز بالنفط في السعودية سنة 195 إلى شركة سوكال 

بة وهكذا استاثئرت امريكا وحدها بنفط السعودية منذ ذلك 


الانكليزية أول من قكسر بالتنقيب 
عن النفط في الكويت وقد ارسلت في سسنة 19917 مهندسين عنها للبحث 


ذل 


تا 3 
واستطاع فرنك هولمز رغم تحذيرلات السر برس كوكس ومنافسة 
شركة النفط الفارسية الانكليزية ان يحصل من الشيخ أحمد الصباح حاكم 
الكويت في سنة 1555 على امتياز بالبحث عن النقط في المنطقة الحايدة 
وحدها وما ليث ان حول ذلك الاء نياز الى شركة الخليج الامردَ 

وبعد مماحكات بين الاتكليز والامريكان استمرت سنوات عديدة تم 
الاتفاق في ؟1 كاتون اول سنة *195 على انشضاء شركة انكلو أمر 
اللبحث عن النفط في الكو ؟؟ كانون اول 1974 وقعت هذه 
الشركة » شركة نفط الكويت ٠‏ على اتفاقية الامتياز مع شيخ الكويت أحمد 
جابر الصباح وجعلت مدة الامتياز خمسا وسبعين سئة ٠‏ 

وفي أوائل سنة 1987 ارسلت شركة النقط الانكليزية الفارسية 


بعئة خاصة الى مناطق وامارات الخليج برئاسة وليم ريتشارد وليمسن 
المسهور باسم الحاج عبدالته وليمسن في العراق خلال الحربين العالميتين ٠‏ 
وقد استطاعت هذه البعثة ان تربط شيوخ قطر وابى ظبى ودبى وراس 


الخيمة ومسقط والشارقة وظفار ب 
النفط فيها ٠‏ 
لكن الذى حدث هو ان شركة نقط العراق وليست شسركة النفط 
الفارسية الانكليزية همي التي استطاعت في «النهاية انل تظفر بامتيازات 
النفط في كل من قطر وابى ظبى م 
وكانت اليمن من الاماكن الاولى التي بوشر بالتحري عن النفط فيها 
فمنذ سنة 1915 سمح لبعض الجيولوجيين الامريكان باجراء مسح نفطي 
ذلك البلد * وتجددت المحاولات مرات عديدة في السئوات التي 
سبقت الحرب العالمية الثانية وما بمدها غير إن اجدا لم يعثر على النفط 
في اليمن لان الامام يحي حميدالدين ومن يده ولده أحمد ؛ لم يسما 
بوجود بعثات تقوم بالتنقيب عن هذه المادة هناك + 
في ذات تقريبا » أي سسئة 1585 قامت احدى فروع شركة 
شل البريطانية بالتحرى عن النفط ف 
الشركة في سستة 1455 على ا. 
عدن + وظلت مسودات : 


اقيات حول احتكار خقول 


از للنفط في سلطنة شحرالواقعة شرقى 
بة الامتياز يجري تبادلها ثلاث سئوات حيث 


ذل 


عرضت في النهاية على شركة تفط العراق لكن هذه لم تحفل بها في 
تلك الايام + 

في سنتى 1555 و1950 قامت شركة النفط الانكليزية الايرانية 
بالتتقيب عن النفط في عمان لكن النقط لم يتدقق في تلك الامارة الا في 


بى ظبى احتكرت شركة نفط العراق كل امتيازات النفط وبوشر 
٠ :‏ داس » حيث تدفق النفط فيها بغزارة ستة 1984 » 
كما تقوم الآن شركة بريطائية فرنسية مشتركة بالبحث عن النفط في 
مياه ابى ظبى * 

القد تتابع تنافس الانكليز والامريكان بصفة خاصة على النفط في 
الاجزاء الباقية من الخليج العربي وقد انتقل هذا التنافس الآن الى المياه 
أيضا ٠‏ فبالاضافة الى وجود شاركات امريكيية وايطالية ويابانية 
ننقب عن النفط في المنطقة اللحايدة بين السعودية والكويت في الوقت الحاضر 


تفوم شركتان بريطانية وفرنسية بالتعاون في التنقيب عن النفط في مياه 
ابى ظبى ودبى ٠‏ كما تقوم احدى شركات شل بالبحث عن التفط في ميا 
اقطر والساحل السعودي على البحر الاحمر ٠‏ وشركات امريكية في مياه 
الاحساه , وشركات بريطائية وامريكية في مياء مسقط وعمان خضلا عن 
سواحل البحرين والكويت وشط العرب * فبعد ان اقتسم الانكليز 
والامريكان فيما بيئهم كل موارد النقط التي اكتضفت حتى الآ 
الخليج العربي عادوا الى إحتكار هذه الموارد قي مياعه أيضا ٠‏ 
00 

إن الخليج العربي ال إن يؤلف معون اتعالم امن اللؤلق حمسن 

0 


الحملات السكري والتجارية الى الشرق كله , إن عذا الخليج غدا اليوم 
من اعظم مخازن العالم للنفط والغاز وراح يتحكم بهذه الصناعة الخطير: 
تحكما اساسيا ٠‏ 

إن اغلاق الخليج العربي في اوقات الازمات الدولية فيما مضى / أو 
عند ظهود فوران شعبي في احدى مناطقه ما كان ليؤثر تاثيرا أساسيا في 
ميادين القتال في الشرق ٠‏ إما اليوم فان ايقاف تدفق النفط في 0 
أو البحرين أو السعودية من عناك الى اوربا ‏ ولو لاسابيع قليلة جا - 


1 


يجعلها تقف على حافة الهاوية فيهدد مصاتمها بالدمار وجيوشها واساطيلها 
بالهزيمة بل ويقضى على حيا الملايين من سكانها قضاء مبرها في فصل 


أتها بريطانيا قبلا في كل جزهء من 
ريق الى الهند والشرق ١‏ ان هذه القواعد قلا 
اية النفط وتأمين تدققه الى اوريا والعالم ٠‏ 
السادس في مياه البحر الابيض المتوسط 
فوم بها لبعض الموانيء العرب بين 
اية الشركات الامريكية التي ت 
ريكا في العام العربي كله ٠‏ وحتى الا 
شيوخ الخليج العربي وسلاطينه منذ 
ا من بها سلامة طريتها الى الهند والشرق , حي 
ذه المامدات قد توت «هستها قاصيع القصد منها حناية انف العريسي 
الشركات الاجدبية التي تحتكره * 
القد اصبح الخليج العربي الآن بحق خليج النفط والغاز بعد ان كان 
خليج اللؤلؤ والفرصية ٠‏ وبعد إن ظل الاف السنين مسرحا للصراع بين 
اعظم الامبراطوريات التي ظهرت على وجه الارض غدا الآن ميدانا الصمراع 
بين امبراطور يتين نشاتها من أصل واحد هما بريطانيا وامريكا وكانت ثانيتهما 
مستممرة ذليلة للاولى فاذا بها الآن تتولى زعامة العالم الخارج عن النطاق 
السيوعي كله » وتتحكم بالسياسة الدولية كلها وتمد نفوذها واستعمارها 
المستتر حتى الى الاجزاه التي تحررت هن الاستعمار الاوربي القديم ٠‏ 


سق 


اتفاقات ومعاهدات الخلبيج العر بي 


١‏ المعاهدة العامة بين الحكومة البربطانية وشيوخ الخليج العربي 
في كانون الثاني 1850م 


يسم الله الرحمن الرحيم 


0 سي خنَ 


المادة الاولى 


العرب المتستركين 


النهب والقرصنة برا وبحرا الى الابد من جائب 
في هذا لاتفاق ٠‏ 

اذا هاجم أى فرد من العرب المتعاقدين مسافرا ما برا 
3 في غير ها حرب معترف 
بها نستميد عدوا للنوع الانساني وسيعتبر كانما ابيع ماله ٠‏ ان الحرب 
رف بها هي التي يتم اعلانها جهارا وتشضنها حكومة ضد حكومة اخرى 

ان قتل الناس وسلب اموالهم بدون اعلان صريح منحكومة ما او اوامر منها, 
عمو لهب وقرصئة ٠‏ 


يحمل العرب المتصالحون ( اثناء السفر ) في البر او البحر 
إن يحمل هذا العلم شيئا من الكتابة أم لا . ضمن 

٠:‏ ن عرض البياض في الحاشية مساويا لعرض الاحمر كما 
.يظهر لنا الهامتى ويؤلف مجموع الابيض والاحمر العلم المعروف لدى البحرية 
تلاك لحم جل تتوسطه حمرة وهذا سيكون علم العرب المتصالحين 


بية المتصالحة ستستمر في علاقاتها 

السابقة م بعضها الا نه ستكون ف صلح مع الحكومة ا ابريطانية وآنها لن 
ار عفنا وان الم رمزا لهذا لا أكثر من ذلك ٠‏ 

: ان سفن العرب المتصالحين جميعها ستحمل معها ورقة 

١‏ سجلا عن الع حرفل امل السلعة وكيا عستي 

ذلك سيكون عندها وثيقة أخرى ( رخصة من سلطة 

تحتوي على اسم المالك واسم النوخذة وعدد 


لهل 


الرجال والسلاح ومن اين ابحرت ووقت ايحارها والميناء المتوجهة اليه واذا 
واجهت عاذه السقن سفيتة بريطانية فسيقدمون لها السجل والرخصة ٠‏ 
المادة السادسة : من الممكن للعرب المتصالحين إذا أرادوا ازسال 
مندوب الى دار المقيم السياسي في الخليج مع ما يلزم من الوسائل ويبقى 
هناك للقيام بأعمالهم مع دار المقيم السياسي وللحكومة البريطانية اذا شاءت 
ارسال مندوب عنها اليهم على نفس المنوال وسيضيف المندوب توقيعه الى 
في الورقة (السجل) التي لسفنهم والتي تحتوي على طول 

وعرضها وحمولتها بالاطنإن ويجب ان يجدد توقيع المندوب سنويا ٠‏ 
هذا وسيكون جميع هؤلاء ‏ المندوبون على نفقة الطرف الذي ينتمون اليه ٠‏ 
المادة السابمة : اذا لم تتوقف لة أو جماعة عن النهب والقرصنة 

فان جميع العرب المتصالحين سيعملون ضدها حسب طاقاتهم وظروقهم 
وسيجري اتفاق بهذا الخصوص بين العرب المتصالحين والبريطانيين عندماً 
.يحدث مثل هذا النهب والقرصنة - 
المادة الثامنة : ان اعدام الناس بعد تسليم اسلحتهم هو عمل مسن 
أعمال القرصنة وليس من أعمال الحرب المعترف بها فاذا قامت قبيلة باعدام 
جماعة ما سواه كانوا مسلحين أو غير مسلحين بعد أن يكونوا قد ساموا 
اسلحتهم فستعتبر مثل هذه القبيلة قد خرقت الامن وسيشترك المسرب 


المتصالحون في العمل ضدها مع الانكليز واذا أراد الله فان الحرب ضدها لن 
اتتوقف حتى :يجرى تسليم أولنك الذين ارتكبوا تلك الفعلة والذين أمروا يهاء 


المادة التاسعة : ان حمل الرقيق سواه كانوا رجالا أم نساء أم أطفالا 
من سواحل أفريقيا أو غيرها ونقلهم في السفن عو نهب وقرصة ٠‏ ان 
العرب المتصالحين لن يقؤموا بعل من هنا القبيل ٠‏ 


ان تدخل الموانيم البريطانية وموانيء حلفاء ١‏ 
وتشتري هناك فاذا عاجمها مهساجم 77 الحكرء 
البريطانية ستهتم بهذا 0 


شهر ربيع الاول 1158 هجرية الوافق 4 كانون الثاني 185١‏ ميلادية 


عليها التعاقدون في الامكنة والتواريخ التالية 
وقعت في رأس الخيمة عقب تحريرها ٠‏ 


الجنرال وليم غبرانت كير 


ناه 8؟ من شهر ربيع الاول 1578 
عجرية بة الموافق ٠‏ كانون اد كلام 


رب المتصالحين تحمل توقيعات 
الذين اشتركوا فيها حتى ١9‏ كانون الثاني 185١‏ وقد قدمت موقعة بامضائهم 
وخثمهم ٠‏ 
صدقت من قبل الحاكم العام في ؟ نيسان 1856 
وقعت في الشارقة عن محمد بن مزاع شيخ دبي يوم الجمعة "١‏ ربيع 
الال 55؟1 الموافق 54 يناير 185٠‏ * 
اححددتن عت حس بحس سبد 


تعهد من الشيخ محمد بن خليفة شيخ البحرين 
للحكومة البريطانية بخصوص تجارة الرقيق 
لقد ابلغني الميجر ميئل المقيم السياسي في الخليج العربي ان صاحب 
السمو امام مسقط وغيره من الدول قد عقدوا مؤخرا بعض الاتفاقات مع 
الحكومة البريطانية ترمي الى تحريم تصدير الرقيق من السواحل الافرية 
وغيرها وفضلا عن ذلك فقد أوضح لي أن معاونة شيوخ الموانيء المختلفة 


كلل 


الواقعة على السواحل العربية في الخليج العربي ملزمة كي يتسئى تحقيق 
الاعداف التي ترمي اليها الإفاكات اللذكورة تحقيقا تاما ٠‏ ولذلك قا 
أنا الشميخ محمد بن < خ البحرين كما اعزز من روابط. الصداقة 
القائمة بيني وبين الحكومة البريطانية بهذا أتعهد ان احرم تصدير الرفيق 
من سواحل افري وغيرها على سفني وسفن رعيتي أو من يتعلق بهم ديسرى 
هذا التحريم ابتداء من ١‏ محرم /571١ه‏ ( أو ٠١‏ كانون امام ) 
.وكذلك أوافق على أنه متى صادفت الطرادات البريطانية بعض سفني أو 
سفن رعيتي أو هن يتعلق بهم ويتستبه انها تمارس الرقيق فلها أن 
لوقي اناكم الضان زتفتامها ولي اله وجود بع السفن ! ذكر مخ 


فلها ( أي طرادات الحكومة البريطا: 
جمادي الاولى 157 أو 8 مايس 18410 + 

وقع مثل هذه الاتفاقية السيخ سلطان بن صقر شيخ الشارقة في ١14‏ 
جمادي الاولى 1575 الموافق 5١‏ تيسان 1851 ٠‏ 

والشيخ عبدالعزيز ‏ شيخ عجمان في ١١‏ جمادي الاولى 1١7+‏ الموافق 
١‏ مايس 1850 + 

والشيخ عبدالله بن راشد ‏ شيخ أم القوين في ١‏ جمادي الاولى 
١55‏ امايس 14410 ٠‏ 

والشيخ سعيد بن طنحون ‏ شيخ أبي ظبي في 15 جمادي الاولى 


) ان تصادر تلك ا مؤدخ 55 


- تعهد شيخ البحرين سئة 1414 

انحن الموقعون ادناه علي بن خليفة وسكان ورعايا البحرين عموما 
بهذا انصرح ان محمد بن خليفة بما أنه ارتكب مرارا وتكرارا الححق 
القرصنة وغيرها من الاخلال بالامن وبما انه قد فر الان بعد عمله القرصني 
الاخير من البحرين ققد ققد جميع حقه ؛ 0 
ورئيسها وبما انه ليس للبحرين شيخ في لوقت الحاضر فائى آنا الشميخ 
علي بن خل كر القت اا لاله زا معد ان خلامة 
وفهمت المطاليب التي فيه وبهذه الاتفاقية اوافق على قبول الفروط 
التالية :# 


نذا 


اولا : ان اقندم غدا ضباحا 15 جمادي الاول85؟١‏ (/ أيلول 1834) 
الى سامي المقام القبظان براون قائد سفن صاحبة الجلالة جميع البغلات 

لي الى محمد خليقة ٠‏ 
ان ادفع الى المقيم السياسى مبلع لك ( مائة إلف ) ريال على الصفة 
الية 500٠١‏ ريال نقدا تدقع فورا - 
0 يال على ثلائة اقساط سدوية كل قسط منها 59000 يدقع 
في 8 أيلول من كل سنة تالية حتى يتم دقح المبلخ كله ٠‏ 

اثالئا : ان اعتبر محمد بن خليفة مبعدا نهائيا عن التدخل في شؤون 
البحرين وانه لاحق له في تلك البلاد وفي حالة عودته الى البحرين ١تعهدان‏ 
القى الفبض عليه وان املمه الى اللقيم السياى واذا لم اعمل بمقنظى 
الشروط المتفق عليها الان فاعتبر ترصانا كمحمد بن خليفة نفسه ٠‏ 

رابعا : بقصد الحافظة على الامن في البحرين والحيلولة دون حدوث 
اضطرابات اخرى ولكي ابلخ المقيم السيامى يما حدث اتعهد ان اغيل وكيلا 
عني في أبي شهر ٠‏ كتبت في 8 جمادي الاولى 548١ع‏ - 5 ايلول 01454 


03 

قولنامة231 11111418 2018 من امام مسقط في سنة مولا 

ثيقة اتفاق من ولاية الملاذ العماني تحت اشراف الامام المدير سيد 
سلطان دام آمره ٠‏ الى الشركة السامية المقتدرة دامت عظمتها مضمنة في 
المواد التالية : 

دادة زلى 

هن وقت وصول كتاب اتماندي #لدولة 
جونج لايجوز الانحراف عن هذه القومنامة ٠‏ 
انف 
وقت قراءة الكتاب المذكور أخذ قلبي يميل الى توق 
مع انلك الدولة ومنذ هذا اليوم سيصبح صديق أحدنا الاخر وعدوم 


عهدي على خان بهادور 


والهولنديين لاقامة مصنع او يعبارة اخرى ليركزوة أنفسهم أما في مسقط 
أو في جوميردم أو في المواني الاخرى ٠‏ لهذا السركار ققد كتبت على نفسي 
انه طالا الحرب مستمرة بين الشركة الاتكليزية وبيتهم غلن اعطي لهم 
مكانا في أراضي ما رعاية متي لصداقة الشركة ولن ,يجدوا لانفسهم فيه 
عوضما القدم أ* 

مادة (4) 

وبما أن عناك شخصا فرنسيا ظل السنوات العديدة الماضية يعمل 
في خدمتي وقد ذهب إلان على رأس احدى سفتي الى جزائر الموريشيوس 
فانني سأنصله من خدمتي بمجرد عودته واطرده عن بلدى * 
مادة (ه0) 
0 أدعول اعدى السفن 


00 ك2 لعا 0 قاما ا البحاد الكثسوفة فانني لا 
تدع 

مادة رت 

في حالة غرق سسفينة أو سفن تابعة للانكئير فأنها تلقى حتماالمساعدة 
اللازمة وتتوفر لها وسائل الراحة من جانب هذه الحكومة كما أن ها عليها 
هن متاع لا يغتصب ولا يستولى عليه 

مادة 8 

اذا رغب الانكليز في اى وقت في انشاء مصقخ بيميناء اباسى 
( بجومبردم ) فلا إعتراض لي على تحصينهم لهذا الميناء » ووضع المداقع 
بقدر ما يتراءى لهم ولا اعتراض على اقامة اربعين او ححمسين رجلا انكليزيا 
هناك , ومعهم سبعماثة او تمانمائة جندى من الهتود ٠‏ أما فيما عدا ذلك 
افان الرسوم التي تجبى على البضائع عند البيع والششراء ستكون في نفس 
المستوى المعمول به في البصرة وابو شهر ٠‏ 

حرر في أول جمادى الاول ستة ١51١5‏ عجرية الموافق ١١‏ اكتوبر 
سنة كا 


نا 


اتفاقية معقودة من 


ب اهام ولاية عمان مع انكابتن جون 


مالكولم بهادور ‏ رسول الرايت اونورابل الحاكم العام 
مؤرخة في 5١‏ شعبان سنة +71اهاء الموافق 
8 يناير سنة 18٠٠‏ 


ين الولايتين ٠‏ قد قاعت في 5 ا 
الى سممع الرايت اونورابل الحاكم العام ايرل اوق مونئجتون 

فاننا رغبة منا في متم مثل هذه المساوى؛ قي المستقبل ٠‏ تحدونا الى ذلك 
عواطف الصداقة المتبادلة , توافق على ان يبقى واحد من أفاضل الانكلين 
ومن ذوي الكالة. بينهم مقيما في ميناء مسقط يصفة مستديمة ليابة عن 
الشركة الموقرة تجري عن طريقه جميع المعاملات بين الولايتين حتى تعرض 
اقتالا كل حترنة حرطن اد انط » وحتى لا تتاح فرصة لنوىالاغراض 
الذين لا هم لهم الا ب قة » وتبقى الصداقة بين الولايتين ثابتة 
غير مضطربة حتى يوم الدين ٠‏ والى ان تكف اللقممس والقسر عن الدوران* 


عليه الحاكم العام وعو بمجلسه في 51 أبريل سنة 18.0 
2 

مماهدة تجارية بين صاحبة الجلالة هلكة المملكة المتحدة 

البريطانيا العظمى وايرلندا » وبين صاحب السمو سلطان 

سيد سعيد بن سلطان ‏ امام مسقط في عام 1888 


مقدمة 
لا كانت صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 


نا 


وايرلندا وصاحب السمو سلطان مسقظ وملحقاتها حريصين على توكيد 
8 3 ولا كان سمو سلطان مسقط راغيا 
ات طابع رسمي أقوى الازتيباطات 
٠‏ ستبتمير سنة 18519 بشأن القفاء 
ممتلكات سيوم ٠‏ ودين جميع الشعوب 
رضين عنهما كلا من السيد روبرت كوجان. 
بن في الخدمة البحرية في شركة الهند الشرقية » نيابة عن صاحبة 
الجلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطاتيا العظمى وايرلندا ٠٠(لخ‏ وحسين 
بن ابراعيم وعلى بن ناصر ‏ نيابة عن سمو سلطان مسقط الغ ٠٠‏ وبعد 
أن تبادل عؤلاء أوراق إعتمادعم ووجدوها مستكيلة اتفقوا على المواد الاتية 
وتعاهدوا عليها ٠‏ 
مادة 0 
يكون لرعايا صاحب السمو سلطان مسقط حرية «لدخول والاقامة 
والتجارة وحمل بضائعهم في جميع ممتلكات صاحبة الجلالة البريطالية 
في اوروبا وني اسيا ويكون لهم حق التمتع في هذه الممتلكات في شؤونهم 
التجارية وغيرها بجميع الامتيازات والمرزّايا الممنوحة أو التي تمنح لرعايا 
اد مواطني السعوب الاكثر دعاية ٠‏ ويكون لرعايا صاحبة الجلالة 
البريطانية كذلك مطلق الحرية في #لدخول والاقامة والتجارة والمرود ,وحمل 
لمهم سبع انيد حي اك وكا طانم - فاون 
لهم حق التمتع في هذه المنتلكات + في في شؤونهم التجارية وغيرها بجميسع 
الامتيازات والمزايا الممنوحة او إلتي قد تمنح لرعايا اى مواطني الشعوب 
الاكثر رعاية ٠‏ 
ادر 
يكون للرعايا البريطانيين الحرية في أن يبيعوا 
ممتلكات صاحب السمو سلطان مسقط 
ولا يجوز الدخول عنوة الى المنازل ؛ والمخازن » أو غيرها من المباني 
القابعة لرعايا بريطانيين , أو لاشخاص في خدمة الرعايا البريطانبين 
فعلا ‏ داخل ممتلكات صاحب السمو سلطان مسقط ٠‏ ولا يجوز 
بأي عذر دون مواففة شاغليها الا ان يكون ذلك بعلم القنصل ٠‏ أو الوكيل 
البريظائي المقيم ٠‏ وعلى القنصل أو الوكيل القيم في هذه الحالة عند وجود 


الغاء مستديما 


.يثمتروا ويستأجروا 


كا 


أسباب مقئعة تقدمها سلطاتِ صاحب السمو سلطان مسقط ان يرسل 


شخصا مسؤلا يشترك مع موظفي صاحب السمو سلطان مسقط في اعمال 
التفتيش » ويمتع استعمال العنف في غير ضروزة ويحول دون كل مقاومة 
غير مشروعة 

مادة رم 


يعترف الطرقان المتعاقدات ‏ كل منهما للاخر ‏ بحقه في تعيين 
قتاصل يقيمون في ممتلكات الاخر + كلما اقتضت مصالح التجارة وجيود 
مثل مؤلاء الموظفين ويكون هؤلاء بالقناصل في حميع الاوقات ‏ في البلد 
الذي يقيمون فيه في مصاف قناصل الامم الاكثر رعاية ٠‏ 

وكذلك يوانق كل من الطرفين الساميين التعاقدين على ان سمح 
الرعاياه يأن يعينوا قناصل الطرف الاخر بششرط ان لايزاول الاشسخاصض 
الذيئ يعيئون في هذه الوظائف أعمالهم الا بمواققة سابقة من صاحب 
السلطان الذي يتبعه هؤلاه الاأشخاص ٠‏ 

وبتمتع الموظفون العموميون في أي من الحكومتين - المفيمون في 
ممتلكات الحكومة الاخرى ‏ بنفس الامتيازات والحصانات والاعفاءات التي 
يتمتع بها في نفس هذه الممتلكات - نظائرهم من الموظفين العموميين التابميل 
اللدول الاخرى ٠‏ 

مادة 4 

رعايا صاحب السمو سلطان مسقط الذين يعملون فملا في خدمة 
رعايا بريطانيين في ممتلكات سموه يتمتعون بنفس الحماية الممنوحة لرعايا 
البريطائيين انفسهم ٠‏ على اته اذا حكم على أحد من رعايا صاحب السمو 
سلطان مسقط عؤلاء لجناية ارتكيها أو لمخالفة للقانون تقتضى العقاب ٠‏ فان 
على الرعايا البريطانيين الدين يعمل عمؤلاء في خدمتهم أن يفصلوهم من 
خدمتهم ويسلموعم السلظات صاحب السمو سلطان مسيقط * 

مادة ب(ه) 

لا تتدخل سلطات صاجب السمو سلطان مسقط في المنازعات التي تقوم 
دعايا بريطانيين إد بين دعايا بريطانيين ورمايا او عواطنين تابعين 
امرك اعرع 

وفي حالة قيام يْلافاتِ بين إحد رعايا ميتلكات صاحب السمو سلطان 
مسيقط واحد «الرعايا البريطانيين تسمع الدعوى إمام القسيل البريطاني 


بنذ 


أو الوكيل المقيم اذا كان الطرف الاول عو المدعي كي يقضي بيتهما اما آذا 
كان المدعي من الرعايا البريطانيين وكانت دعواه ضد واحد من رايا 
امس لان قل ارا احد رعايا دولة اسلامية احرى قتتولى القصل 
بيسهما اعلى سلطة من قبل سلطان مسقط اد هن يرشحهم سموة لذلك ٠‏ 
وفي جميع مثل هذه الحالات لا تسير إجراءات للحاكم الا بحضور القنصل 
البريطاني او الوكيل المقيم | أو مندوب عن إحدهما يذهب الى دار القضاء 


وفي الدعاوي التي تقوم بين احد «لرعايا البر 
تت ل د عر 1 
البريطائي ١و‏ الوكيل المقيم إو أمام السلطة التابعة السمو سلطان مسقط 
التي سبقت الاشارة اليها ولا يجوز مسماع شهادة شخص ثبتت عليه 


3 

الرعايا #لبريطانيون الذين يموتون في ممتلكات صاحب السمو سلطان 
مسقط ورعايا سمو سلطان مسقط الذين يموتون في الممثلكات البريطانية٠‏ 
تسلم املاكهم الى ورثة كل منهم أو لمنفذي تركته أو المشرفين عليها أما في 
حالة تغيب الورثة أو المنقذين او المشرفين فتسلم تركته الى القنصل ١و‏ الى 
الى الوكيل المقيم التابع له * 

مادة (/08 

اذا أفلس أحد الرعايا البريطائيي في ممتلكات سمو سلطان مسقط 
فان القنصل البريطائي أو الوكيل المقيم يستولي على كل املاك هذا المفلس 
ويعطيها لدائثيه 1 ٠‏ فاذا تم هنا أبْرأ اللفلس ذمته امام 
0 بسد العجز » ولا يجوز 
استخدام الاملاك ا التاريخ لوفاء هذا العجز ٠‏ وا 
للقنصل البريطاني أو الوكيل المقيم مع ذلك أن يبذل جهده ليحصل / رعاية 
على ما قد يكو للمفلس من أملاك في لاد أخرى و 

افلاسه قد سلم دون تحفظ ٠‏ 


مادة زم 
اذا تهرب أحد رعاياا صاحب السمو سلطان مسقط من دقع ديونه 
المستحقة عليه لاحد الرعايا البريطانيين أو ماطل في دقعها قان سنلطات صاعتٍ 


ليلذ 


السمو يجب أن تقدم الى الرعية البريطاتي كل مساعنة لاستمادة /١‏ 
المستحق له , وكذلك يقدم القنصل أو الوكيل المقيم كل مساعدة الى رعاياً 
صاحب السمو سلطان مسقط لاسترداد الديون المستحقة لهم قانونا قبل 
أي رعية بريطاتي ٠‏ 

مادة ار 

لا يجوز ان تجبى ضريبة تزيد على 0/ على حدود ممتلكات صاحب 
السمو سلطان مسقط علي أية بضاعة أو غلة أو إنتناج إو صناعة من 
صناعات الممتلكات التايعة لصاحبة الجلالة البريطانية المستوردة على سفن 
بريطائية + 

وتعتبر هذه الضريبة شاملة لرسوم الاستيراد والتصدير وضريبة 
الحمولة ومصاريف الرخص التجارية ونفقات الارشاد والارساء وغير ذلك 
3 التي تحصلها الحكومة على المراكب أو البضائع المستوردة أو 
ذم الطزيمةا» 
يجوز فرض ضريبة على البضائع اذا نقلت فيما بعد من مكان الى 
آخر داخل ممتلكات صاحب الب بيبة المذكورة آنفا جاز 
بيع البضائع بالجملة والقطاعي دون ان يترتب على ذلك أية زيا 
الضريبة ولا يجوز كذلك فرض ضريبة على السفن ١‏ 
موائيء صاحب السمو بقصد الاصلاح او التموين ناو 

0٠0 مادة‎ 

لا يجوز منع استيراد اي سلعة داخل اراضي صاحب السمو سلطان 
مسقط او تصديرها منها بل تبقى التجارة بين ممتلكات صاحب الجلالة 
البريطانية وممتلكات صاحب السمو سلطان مسقط حرة طليقة فلا اتخضع 
الا للرسوم الكمركية على «لسلع الستوردة التي سبقت الاضارة الييآا 
ويتعهد صاحب السمو سلطان مسقط بألا يسمح با 
امتيازات خاصة للبيع داخل ممتلكاته فيما عدا ١‏ 

في تلك الجهة من الشاطيء الشرقي لافريقية من مرفا 'تايخت الذي 

هرة درجة تقريبا من خطوط العرض الجئوبية الى 
الذي يقع حوالى /ا درجات جنوبي خط الاستواء بما في ذلك هذان المر: 
أما في سائر الموانيء والاماكن من ممتلكات صاحب السمو فلن يسمح فيها 
بأي نوع: من الاحتكار ٠‏ ويكون لجميع رعايا صاحب الجلالة البريطانية 


لمن 


مل» الحرية في البيع والشراء لاي كان ومين كان + غير خاضعين في ذلك 
لآية ضريبة غير ما سيقت الاشارة اليه * 
مادة 12 
اذا نشب نزاع في ممتلكات صاحب السمو سلطان مسدقط حول 
ة البضائع التي يستوردها ت بريطانيون وتجبى عليها ضريبة ه/ز 
1 لمدير الجمارك أو لاي موظف مسؤول يعمل تيابة عن حكومة صاحب 

السمو سلطان. مسقط ان يطلب جزط هن عشرين را من'البضاعة بدلا 
ا ل مقز رت 0 اشن انانب شرح 
البضاعة تسمح عمليا بهذا الاجراء فاذا تفد التاجر ذلك لم يعد 
بدفع اية رسوم جمركية على ال 5١/18‏ جزء التيفية من البضاغة في أي 
أي مكان من ممتلكات صاحب السمو سلطان مسقط 
ألما نذا لسرم مدي كارف ل 1 5 
ياخذ جزء من عشرين جزء!ا هن ١‏ اعة او كانت البضاعة لا تسمح طبيعتها 
بأن 'تفسم على هذا النحو » قيحال موضوع التزاع على شخصين ممن هم 
امل لذلك احدهما يختاره مدير الجمازك والآخر يختاره المستورر ليقوما 
بتقييم البضاعة » قاذا اختلفا عينا حكما تكون قراراتة تهسالية , 
ويجنى الضريبة وقق القيمة التي تحدج على هذا النحو ٠‏ 

مادة (05) 

ا 1م 


اذا وقعت جرب بين ملكة اتكلترا لو صاحب السمو سلطان مسقط 
وبين بلد آخر فان رعايا صاحبة الجلالة البريطانية » ورعايا صاحب السمو 


سلطان مسقط : يسمح لهم بالمرود الى مثل ذلك البلد عبر ممتلكات اي 
من الدولتين المتعاقدتين حاملين ممهم .اليضائع على اختلاف أنواعها ما علا 


فنا 


المعدات الحربية + ولكن لايسمح لهم بدخول إي مرف او مكان محنور او 
مخاضن + 

مادة 4042 
إذا التجأت سقينة تحمل العلم البريطاني الى مرفأ واقع في ممتلكات 

٠ 8‏ فان السلطات المحلية فيذلك 

المرفأ تقدم كل المساعدات اللازمة لاصلاح السغيتة ومعاونتها على استئناف 
رحلتها + واذا تحطمت سقينة بهذا الوصف على شواطيء ممتلكات صاحب 
السمو سلطان مسقط ؛ فان على سلطات صاحب السمو ان تقدم جميع 
المساعدات التي فيمكنتها لتسلماصحابالسقيتة كلمايمكن انقاذه من ار 
التي عليها ؛ وتقدم نفس المساعدة والحماية التابعة لممتلكات صاحب السمو 
سلطان مسقط ٠‏ كما تتبع نفس الاج اه ها ينفذ هن حمولتها في 
الاحوال المشابهة في مواتيء هو شواطيء الممتلكات البريطانية + 

مادة 0867 

يجدد ويؤكد إصضاحب السدو سلطان مسقط "تمهداتة التى التزم. بها 


ها ينمي الطرية التي بسع بها ذلك السفن صاب الجلاة اب الي 
ومراكبها ٠‏ 

مادة 3ل 

.يعترف الطرفان الساميان المتعاقدان ويعلئان بان هذا الاتفاق 
لا يتضمن ها يقصد هنه بحال-من الاحوال التدخل في الحقوق والامتيازات 
التي يتمتع بها حاليا رعايا صاحب السمو سلطان مسقط بالنسبة للتجارة 
والملاحة في حدود ميثاق شركة الهند التشرقية / او الغاء هذه الحقوق 
والامتيازات * 

مادة 030 

يتم التصديق على هذا الاتغاق ويجري تبادل التصديق عليه في مسقط 
أو زنجبار في اسرع وقت ممكن » وفي مدة لآ نتجاوز في أي الحالات خمسة 
عشر شهرا من تأريع 


فنا 


لاد 
حجة تنازل عن جزائر كوربا موريا أصدرها صاحب السمو 
امام مسقط بحضور الكابتن (قريمنتل) ‏ قائد سفيا 
صاحبة الجلالة (جونو) بتاريخ ١6‏ يونيو سسئة 1804 
من المتواضع لله سعيد بن سلطان الى كل من بقع بصره على هذا 
المكتوب مسلما كأن أو غير مسلم : حضر لدي من الامة العزيزة (انكلتسرا) 
الكابتن (فريمنتل) التابع للبحرية الملكية لصاحبة الجلالة يطلب مني 
( جزائري : بن كولفيم ) جزائر كوريا هوريا » أي رولانيا » جبليه » سوذا 
هامسكي جورزوند ) ٠‏ 
وانني بمقتضى هذا أتنازل عن الجزائر المذكورة أعلاه الى الملكة فكتوريا 
التكون ملكا لها ولورئتها ولخلفائها من بعدها ٠‏ 
واثباتا لهذا قد اثبت عنا توقيعي وخاتمي عن نفسي وعن ابني من 
.بعدي » وذلك بمحض ارادتي ورضاي ومن غير قهر أو ارعاب » أو منفمة مالية 
أيا كانت ٠‏ وليكن هنا معلوما لكل من يطلع على هذا ٠‏ 
حرر في مسقط في السابع عشر هن شهر شوال سنة 1١17١‏ عجرية 
الموافق ١5‏ يوليو سسئة 1885 
هن وضع بدي 
تم بحضوري 


سعيد بن سلطان , امام مسق 


رسالة الى صاحت السمو السيد تويني بن سعيد بن سلطان ٠‏ 
سبلطان مسقط ‏ عام 3831 
صديقي العزيز المحترم + 


نذا 


00 ضوع الخلاف الؤسف الذي شبجر بيتكم وبين 
0 00 


0 الهند كل ثقتها في حكمته وذكائه وجهاده 
البريغادير. كوغلان تقريرا كاملا فوضح فيه جميع المسائل التي عي من 
هذه المسائل وفيما يلي القرار الذي وصلت اليه ٠‏ 
بصاحب السمو السيد مجيد حاكما لزنجبار والممتلكات 
ة التابعة للمرحوم سمو السيد صعيد * 
ثانيا : ار سنويا الى حاكم مسقط اعانة قدرما 
اربعون الف كراون * 
ثالئا : أن يدفع سمو السيد مجيد الى سمو السيد تويني متاخرات 
الاعانة عن سدتين 0 اثمانين ألف كراون ٠‏ 
1 الشروط عادلة ومشرفة لكليكما ٠‏ ولما كنتم قد 
03 تتقبلوا ما حكمت به 
من غير تآخير لا مبرر له ٠‏ 
عل أنه لا ينبغي أن ينهم من دقي لابين الف كراون سنويا انه اعتراف 
ل لكي لمم 
اعتباره على أنه 
كل دعوى له في 
والدكما المرحوم السيد 


قلمة وليام 
في ؟ ابريل سنة 1431 
إلى صاحب المتعادة. 


يسم الله العلي العظيم 


بعد التحية في أنسب الاوقات وآسعدها تشرفتا بتلقي رسالتكم الكريمة 


اوقد سررنا بما تضمنته ٠‏ فأن ما قررتموه سعادتكم ي 
ولا سيما ما يتعلق يحكمكم بيننا وبين آخي مجيد ٠‏ ونحن تقبله من قلبنا 
وان كنا لا ندري كيف تعبر لكم عن أسفنا لا سبيناء لكم من ازعاج » وعن 
تقديرنا لعطفكم الذي ابديتموه نحونا في هذه المسألة ٠‏ 
اتنا تحمد الله على جهودكم من أجلنا , ونسأله أن يجزيكم خيرا عن 
حسن مقصدكم ٠‏ وان يحفظكم عونا لئا دائما ٠‏ وترجو أن يظل حبئا ووفاؤنا 
موجها دالما. نحو االحكومة (البريظائية) المظمى ٠‏ ون يظل دالما في نمو 
وازدياد وان تحظي فوق ذلك بودكم المقيم » وعطفكم الكريم » وأن لا نحرم 
منهما أبدا ٠‏ 
أما فيما يتعلق بأخينا مجيد فانا نسال الله آلا يرى هنا هدى حياتنا 
الا كل انية خالصة ٠‏ ونحن تعتمد اعتمادا كليا على أن ينفذ حكبكم الذي 
حكمتم به بين * 
2 متك :في كل بها 
الوفي كي نلبيه ٠‏ ونحن فخورون بذلك 0 
حفظكم الله في أعلى درجات الشرف وفي أكمل صحة ٠‏ 
وتقبلوا منا السلام كاحسن : 
؟ ذي القعدة سنة ١1/9/‏ هجرية ١6‏ مايو سنة 1431 
عن صديقكم المخلص الوفي خادم الله الذي 
يعتمد عليه ويؤمن بأنه مصدر كل خير 
ثويني بن سعيد بن سلطان 
-5 


اعلان بشأن احترام استقلال مسقط وزنجبار سئة 14537 
رات صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى واي رلددا 


ات الرشاا, 


اجون اليه سعادتكم من صديقكم 


نينا 


وصاحب الجلالة امبراطور القرتسيين » تقديرا متهيا الما للمحاقظة على 
على استقلال صاحب السمو سلطان مسنقط وصاحب السمو سلطان زنجبار 
هن أهمية » ان يتعهد كل منهما قيل الاخر باحترام استقلال عذين الحاكمين ٠+‏ 

والموقعان أدناه » سغير صاحية الجلالة البريطانية فوق العادة , 
والمفوض بكامل الاختصاصات لدى الببلاط القرنسي ٠‏ ووذير خارجية صاحب 
الجلالة امبراطور القرنسيين بما عهد اليهما من السلطات اللازمة ٠‏ يعلنان 
٠‏ عليه وبمقتضى عدا أن جلالتيهما قد تبادلا هذا العهد قبل بعضهما 
البعض ٠»‏ 

واشهادا على ذلك قد وقع المندوبان على هذا الاعلان ووضعا خاتميهيا 
عليئطة + 


حرد في باريس في اليوم العاشر من شهر مارس سنة 1831 


500 

دواد الانفاقية التي اتفق عليها صاحب السمو السيد تويني بن سعيد بان 

سلطان ‏ سلطان مسقط - في اليوم السابع عثشر هن شهر لوفمبر 5815 

بحضور اللفتنانت كولوتيل ( لويس بيلي ) القيم السياسي لصاحية الجلالة 

البريطانية في الخليج الفارسي واللفتنانت كولونيل ( هلبرت داسبراو » 
الوكيل السياسي لصاحبة الجلالة البريطانية في بركه بمسقطا 


الادة (0) 

.يكون احليقتي القديمة المخلصة الحكومة البريطانية الحرية في انشاه 
خط أو اكثر من خطوط المواصلات التلفراقية في آية جهة داخل الاراضي 
التابعة لولاية سقط ٠‏ 


المسادة () 
وللحكومة البريطانية كذلك الحرية في انشاء خط أو أكثر من خطوط. 
المؤاضلات التلغرافية في آية آراضي يمكن ان استاجرها من شاه فارس * 
أتعهد عن نفسي وعن ورئتي وخلفائي بأن اقدم ها جاء بهذا وأن أمتمع 
عن كل تدخل + وأي تدخل في العمليات التلغرافية التي تقو ال 


مك 


وملاحة بين بريطانيا العظمى ومسقط 
عام (148 

( وقعت هذه المعاعدة بمسقط في 15 عارس سئة 1451 

وتم تبادل التصديق عليها في سنة 1855 ) 

لما كانت صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
الهند وضاخب السمو لسيد قيصل بن تركي بن سعيد 
يرتبان في دعم علاقات الصداقة القائية بين بلديهما وتوثيقها وفي د 
علاقاتهما التجارية , وتوسيع نطاقها , ققد الختارا كبفوضين عنهما في 


لبريطائية العظمى وايرلندا وامبراطودة 
الهند الكولوثيل ادوارد شارل حامل وسام نجمة الهند » والمقيم 
السياسي لجلالتها البريطانية في الخليج الفارسي ٠‏ 
صاحب السمو سلطان مسقط عن تفسه 
ومن ثم فقد أبرما المواد التال 
مادة () 
المعاهدة المبرمة 


الحكومة البريطانية والسلطان سعيد بن سلطان 


سلطان مسقط وعمان في 5١‏ مايو ستة 1854 الموافق ١0‏ ربيع أول سنة 


0 عجرية قد ألغيت بمقتضى هذا , واأصبحت باطلة » وتحل المماهدة 

الثالية محلها بعد التصديق عليها ٠‏ 
الادة ( 

يشمل رعايا صاحية الجلالة البريطائية لاغراض هذه المعاهدة الرعايا 

ند المتحالفة مع جلالتها » فيكون لهؤلاء ؛ فورا ومن 

حا ل حكن ١‏ مها كن 

والملاحة والتبادل التجاء ع ليق 

الزايا والحماية أيا كاتت طبيعتها التي يتمتع بها ٠‏ 


الادة 05 
.يعترف الطرقان الساميات المتعاقدان بالتبادل بحق كل منهما في تعيين 
قناصل يقيمون في ممتلكات الآخر ء كلما اقتضت المصالح التجارية وجود 
ؤلاء الموظفين ٠‏ ويكون لهؤلاء القناصل في البلاد التي يقيمون 3 
التي لقناصل الشعوب الاكثر رعاية 3 


عمله » ٠لا‏ بعد موافقة سابقة من الحكومة التي يتبعها » ويتمتع الموظفون 
العموميون لكل من الحكومتين ممن يقيمون في همتلكات اخرى بنفس الامتيازات 
والحصانات والاعفاءات التي يتمتع بها في تلك المتلكات الموظقون العموميون 
الممائلون القابعون لدول آخرى 

المادة رق 

٠‏ تسود بيل الطرفيئ الساميين المتعاقدين الحرية الكاملة في التجسارة 
والملاحة ويسمح كل منهما لرعايا الاخر بدحول جميع المرانيء والخلجان 
والائهار بمراكبهم ٠‏ بما عليها من حمولة وان يسافروا ويقيموا ويزاولوا 
التجارة بالجملة والقطاعي في ممتلكاته » أو أن يستأجروا فيها المنازل 
والمخازن والمتاجر والمستودعات والاراضي ٠‏ وأن يتستروها ويتملكوها ويسمح 
اللرعايا البريطانيين في كل كان بدون قيد أو شرط ٠‏ سواء بأنفسهم » أو عن 
طريق وكلائهم في المساومة والشرا ة والبيع بالنسبة لجميع أنواع 
البضائع والمواد سواه المستوردة أو الصنوعة محليا , يستوى في ذلك اذ 
معدة لبيعها في ممتلكات صاحب السمو أو للتصدير » ويكون لهم الحق في 
أن يتفقوا مع صاحبها أو وكيله على آسمار جميع هذه البضائع بدون تدخل 
من أى نوع من جائب سلطات صاحب السمو ؛ ويتعهد صاحب السمو سلطان 
مسقط يالا يسمح أو يعترف بانشاء أى نوع من الاحتكارات » أو الامتيازات 
التجارية الاستثنائية في همتلكاته لاية حكومة , أو مؤسسة أو قرد ٠‏ 


نا 


المادة (ه) 

يسمح لرعايا صاحبة الجلالة البريطانية أن يتملكوا في جميع أرجاء 
ممتلكات صاحب السمؤ ٠‏ صواء عن طريق الهبة , أو الشراء » أو المبيراث 
أو الوصية وبأية طريقة قانونية أخرى الاراضي والمنازل والاموال من أي 
كانت منقولة » أو عقارية وان يحوزوعا , وأن يتصرقوا فيها 
ة والهبة أو غيرها * 


اكادة رم 


يسمح لصاحب السمو السلطان بآن يجبي ضريبة دخولية لا تزيد على 
0/ من قيمة البضائع بجميع أنواعها التي تستورد من البلاد الاجنبية بالبحر 
عند دخولها الى ممتلكات سسموه ٠‏ وتدقع هده الضريبة في الميناء التابع لسموه 
الذي تصل اليه هذه البضائع + وعند دفعها تعفي هذه البضائع من جميع 
الضرائب والرسوم الكمركية داخل ممتلكات سمو السلطان ولا تتعرض 
لضرائب آخرى سواه من قبل حكومة السلطان أو نيابة عنها أيا كان لوم 
السلعة , ولا يجوز أن “يطالب الرعايا البريطانيون بضرائب استيراد أعل 
مما يدفعه رعايا أو مواطنو الشعوب الاكثر رعاية » وعذه الضريبة بمجرد 
دفعها تعفى من جميع الرسوم الاخرى التي يفرضها صاحب السمو السلطان 
على البضائع المختلفة المستوردة من بلاد أجتبية بطريق البحر » سواه كان 
الغرض منها الاستهلاك المحلي أو التصدير الى مكان آخر بالجملة أو خلافها 


وسواء بقيت بحالتها التي استوردت عليه أو حورت عن طريق التصنيع ٠‏ 
وتعفى من دفع اية ضريبة المواد التالية : 
١د‏ جيم الب ياسم ميناء أجدبي , وتتقل بسبب 
ذلك هن سف ابعة لصاحب السمو سلطان 


مسقط ,أو 2 - وتودع في احد مخازن الجمارك 
0 
ولا تعفى السلع والبضائم التي تنزل الى البر على عذا النحو هن الضريببة 
الا أن يسلمها المرسل اليه أو وكيله عند وصول المركب كي تختم وتحفظ 
نحت رقابة الكمارك وأن يخطر الجهات المسؤولة يأنها تنزل الى البر بقتصد 
نقلها الى مركب آخر مع تحديد الميتاء الاجتبي المرسلة اليه » وعلى شريطة 
أن يعاد شحن هذه البضائع بالفمل إلى ١‏ لاتزيد 


بين 


البضائع والسلع التى لم تكن في الاصل مرسلة برسم احد 
المرافيء الواقعة في ممتلكات السلطات ٠‏ ثم انزلت قيه خطأ , وعلى شريطة 
ان نسحن خارج البلاد خلال شهر من تاريخ انزالها - اما اذا فتحت هذه 
البضائع او السلع المذكورة او نقلت من تحت الحراسة الكمركية قفي هذه 
الحالة تدفع عتها الضرائب الكمركية كاملة ٠‏ 

> الفحم ٠‏ واللاه 
صاحبة الجلالة 


جميع البضائع أو السلع التي تشحن من سفيتة الى أخرى أو تفرغ 
في البر لاصلاح الخسائر التي تسببت عن سوه الاحوال الجوية أو التكبات 
الاخرى التي تقح في البحر بتسرط أن يعاد شحنها على نفس المركب » أو على 
مركب آخر إذا كان المركب الذي أصابه العطب قد أصبح غير صالح 
للسفر ٠‏ او تعطل سقره لاي سيب آخر * 
0 الادة 8 

لا يجوز تحريم استيراد أية سلع » الى ممتلكات صاحب السمو سلطان 
مسقط أو منع تصديرها منه ولا تجبى رسوم تصدير على البضالع المصدرة 
من تلك الممتلكات الا بموافقة حكومة صاحبة الجلالة البريطانية بالشتسروط 
التي تتضمنها المذكرات التي تتبادل في هذا الصدد ٠‏ 


اسادة زم 

اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان » وأحاطا علما بانه في حالة وضع 
اترتيبات مستقيلة فيما بين صاحب السمو السلطان والدول التي تربطها 
بمسقط معاهدات بموافقة بريطانيا العظمى و: يان تدقع المراكب الي 
تدخل ميناء مسقط رسوما للشبحن » أو الحمولة , أو رسوم موانيء » وان 
'توضع هذه الرسوم تحت تصرف مجلس خاص لتحسين الميناه وانشاء 
وصيانة المنارات ٠٠٠‏ الخ فان هذه الترتيبات لا يجوز أن تؤل شروطها لكي 
تعفى المراكب البريطائية من دقع سوم الشسحن ٠‏ أو رسنوم الميناء أو 


هن 


الحمولة التي قد يتفق عليها قيما بعد - 
المادة رة) 
يكون للرعايا 

الراك 0 


كل حالة عند دفع النسية المثوية للرسوم 
3 الخياد في دقعها 3 اتقدا الى عينا اذا 


البضائع أو المنتجات وفي حالة الدفع نقدا تحدد قيمة 0 
المنتجات التي .تجبى عنها الرسوم طبقا للسعر السائد في السوق المالية 
:اما الإضاق الاسوردة من لحار مده تينتهيتا 


قينه عدج بي الى لا 
حالة قيام أي نزاع بين الرعايا البريطانيين 0 0 بخصوص 
قيمة مثل هذه البضائع بغض النزاع بالرجوع الى خبيرين اثنين يعين كل 
طرف واحدا منهما وتكون القيمة التي يحدداتها تهائية وملزمة أما اذا لميتفق 
الخبيران على رأى فمليهما ان يختارا حكما ويعتبر قراره نهائيا ٠‏ 
المادة ز.ل) 
إيتعهد سمو سلطان سقط بمقتضى عذه المعاهدة بآن يضع الترتييسات 
اللازمة ويصدر التعليمات لموظفيه التي تكفل عدم عرقلة سير البضالع 
(الترائزيت) او تعويقها » أو تاخيرها يسبب الاجرامات الكمركية المنسيرة 
للنفوس ٠‏ ويتعهد يأن تعطى جميع التسهيلات لنقل هده البضائع ٠‏ 
امادة (01 
المراكب البريطائية التي تدخل موانيء في ممتلكات صاحب السمو 
سسطان مشفل رك ف جه من السلطات المحلية كل 
المساعدات اللازمة لتمكينها من التمويين والاصلاح حتى تتمكن من امام 
رحلتهاء 
واذا جتح مركب بريطاني على سواحل ممتلكات صاحب السوو فان 
السمو تقديم كل مساعدة في مكنتها لمساعسدة المركب 
ن انقاذه وإنقاذ حمولته ٠‏ ولكن عليه » وعليها كذلك 
اية للاشخاص الذين يتم انقاذهم ٠‏ وان تساعدهم 


إن أن اد دكيل اركب ٠‏ أ التعصل ل البريطاني مع عدم الاخلال بالحفوق 


المترتبة على الاق 

وعلى السلطات التابعة لصاحب السمو ‏ علاوة بذلك - أن تتاكد من 
أن القنصلية البريطانية قد أخطرت على الفور بوقوع الكارئة , وفي حالة 
نهب هركب بريطاني بعد جنوحه على شواطىء ممتلكات صاحب السمو فان 


على السلطات التابعة لسموه بمجرد علمها بلك 
وأن تتخذ اثر اللصوص ومعاقبتهم, واسترجاع الاموال 
المسروقة ٠‏ وكذلك إذا 0 السمو على شواطىيء 
ممتلكات صاحبه الجلالة فان السلطات البريطانية ستقدم اليها نفس المساعدة 
والمعاونة ٠‏ 

امادة (05) 

اذا هرب بحازة أو غيرهم من التابعين لسفن بريطانية حربية أو لمراكب 
'تجارية والتجاوا الى شواطىء صاحب بالسمو أو على سفته قان لسلطاء 
صاحب السمو سلطان مسقط بناء على طلب رسمي من القنصل أو في حالة 
غيابه من قبطان السفيئة أن تتخذ جميع الاجراءات للقيض عليهم ٠‏ وتسايمهم 
الى الموظف (القنصلي أو القبطان ويقوم ؛ل, : 
الحالات بتقديم المساعدات التي يقتضيها الامر ٠‏ 

المادة 0 

يتمتع رعايا صاحبة الجلالة 1 
وممتلكاتهم في داخل ممتلكات صاحب السمو سبلطان مسق بجميع حقوقهم 
١لتي‏ كانت لهم ولا ب بو أن حم 
ازعات القائمة بين رعايا صاحبة الجلالة البريطانية بعضهم البعض " 
: الح ل ل 0 


تقدم المساعدة العاجلة 


اختصاص الساطات القنصلية البر 
الولاية قضاء صاحب السمو السلطان 
صاحب السسمو السلطان أو رعايا دولة غير 


البريطاني عوامدعي أوالشساكي قانالدعوى تدفع ويفصلقيها أمام اع سلطات 
السطان [115ئا/ ستصسل يحدية انان و نصيصا ليا السرم , لول 
تي 'تصدرها شرعية الا اذا 
سبق ذلك انذار فى فسحة تس اللفشل البريطا ان انيه 
بحضور المحاكمة والاستماع الى حكمها + 


المادة 05 

ارعايا صاحب السمو 
متدازن التصايو 3 
مستمرة داخل ا ا ل دق الحنابة 
التي يتمتع بها الرعايا البريطانيون اتفسهم * 

وني حالة اتهامهم بارتكاب جنايات أو جرائم خطبرة يعاقب عليها 
بيهم البريطئيين يسلمونهم , بعد قيم الادلة الكافية التي 
اذ اجراءات أخرى ضدهم أو بناه على أمر القنصل البريطاني الى 
السلطات التايعة لسمو السلطان لمحاكمتهم ومعاقبتوم * 


امادة زه 

اذا أعلن اشهار افلاس أحد رعايا صحية الجلالة من المقيمين في 
ممتلكات صاحب السمو سلطان مسقط ٠‏ فان القنصل البريطاني يضع يده 
على كل أمواله الموجودة وله حق استردادها وتجميعها كي ينصرف بهاء 
ونتولى توزيعها طبقا لاحكام قانون الافلاس البريطاتي هم 

المادة (5ا) 

اذا امتنع أحد رعايا صاحب السمو سلطان مسقط عن دقع الحقرة 
العادلة المستحقة لاحد رعايا البريطانيين أو تهرب من دفعها , فان سشلطات 
صاحب السمو السلطان تقدم الى الدائن البريطائي كل مساعدة له 
سبل الحصول على المبالغ المستحقة ٠‏ ويقدم القنصل البريطاني بطريقة 


ددا 


ل اد كت ا دو سلطان مسقط + وييسر لهم سيل 
استرداد الديون العادلة المستحقة لهم قبل احد الرعايا البريطانيين ٠‏ 


المادة 018 


قي ممتلكات صاحب السمو سلطان 
أموالا متقولة أو غير منقولة ٠‏ فان 
للقتصل البريطاني السلطة في تحصيل وجمع امواله ٠‏ وق وضع يده على 
ممتلكات المتوفي كي يتصرف فيها تبعا لنصوص القاتون البريطاني ٠‏ 


الادة زم 

لا يجوز للوظفي سمو سلطان مسقط أن يدخلوا المنازل : والمساكن 
والمخازن أو غيرها من الاملاك الخاصة برعايا البريطانيين ٠‏ أو بالاشخاص 
الذين هم فملا في خدمتهم بصفة دائمة داخل اراضي سسموه , أو تفتيشضيها 
لاي سبب من غير موافقة شاغلها الا أن يكون ذلك يعلم القنصصسل البريطا 
أو من ينوب عنه , أو بمساعدته ٠‏ 


المادة زو 
افق الطرفان الساميان المتعاقدان بمقتضى هذا على أنه في 


هلي بآن يدفم اللقيمون في أحد 
عن جنسياتهم 

بلدية أو صحية تحددها وتشرف على ادارتها 
المعاهدة الحالية لا تتضمن ءا يفهم منه اعفاء الرعايا البريطانيين من دفع 


المادة 0 

يتمتع رعايا الطرفين الساميين المتعاقدين كل منهم في ممتلكات الاخر 
بحربة العقيدة والتسامح الديتي + وبحرية ممارسة الطقوس الدينية علا 
ويحق بتاء الاماكن المخصصة للعبادة + 


ردنا 


المادة (01 

تسرى شروط المعاعدة على جميع المستعمرات والممتلكات الخارجية 
التابعة لصاحبة الجلالة البيرطانية في حدود ما تسمح به القوانين ما عدا 
الجهات الوا : 


راس الرجاء الصالح 
ناتال 
ويلز الجدوبية الجديدة 


على انه يشترط في جميع الحالات لسريان بنود هذه المماهدة على أني من 
اللستعدرات أو المتلكات الخارجية امذكورة آنفا ان يقدم ممثل صاحية 
الجلالة البريطانية بمسقط مذكرة بذلك نيابة عن جلالتها الى صاحب السو 
السلطان خلال عامين عن تاريخ تبادل التصديق على المماهدة الحالية ٠‏ 

المادة 9 

حررت هذه المماهدة من اربع نسغ : نس ختين منها بالاذ 
ونسختين بالعربية » ومن المسلم به ان عذه النسخ متماثلة في مدلولها وممناها 
ومعناها ع ىأنه في حالة حدرث أي التباس في المستقبل يشان التغيير الصحيح 
للنص العربي أو الانكليزي قيما يتعلق بنص أد أكثر من نصوص همذء 
المعاعدة يكون النص الاتكليزي هو الفصل في كل خلاف ويعمل بهذه المناهدة 


المادة 0 


يجوز تعديل 0 
وبناء على اخطار مدته اثنا عشر شهرا من أحد الطرفين للطرف الاخر و 
تعديلها وزراء مفوضون يعيتهم كلا الطرقين ويكون لهم سلطة تقرير التعديلات 


لين 


التي أنبتت التجربة ضرورتها والموافقة عليها + 
واشهادا على ذلك قد وقع على عذه المعاهدة وأنبت خاتمه عليها كل من 
الكولونيل ادوارد شارلس روس ابة عن صاحبة الجلالة ملكة 
يطانيا'العظمى وايرلتدا واميراطورة الهند » وصاحب السمو سيد فيصل 
تركي سلطان مسقط بالاصالة عن نقسه ٠‏ 
حرر في مسقط في هذا اليوم التاسع عشر من شهر مارس سسنة 1841 
الموافق لليوم الثامن منشهر شعيان ستة 1١8‏ عجرية + 
أدوارد شارلز روس كولونيل 
المقيم السياسي بالخليج القارسي 
ويلي ذلك توقيع صاحب السمو سلطان مسقط باللقة العر 


5< 
اتفاقية بشأن تنازل سلطان عمان عن أراضيه بتاريخ 
2٠١‏ مارس سئة 18513 


الحمد لله وحدة 
الغرض من تحديد هذا الميثاق الشرعي المبجل هو انيات ما اعتمسده 
ووافق عليه صاحب السمو سيد فيصل بن تركي ‏ سلطان مسقط وعمان 
من ناحية الكولو لونيل ادوارد شازلز رواس - حامل ومام نجمة الهندء 
والمقيم السياسي لصاحبة الجلالة البريطائية في الخليج القارسي , با 
الحكومة البريطانية من الناحية الاخرى , وهو أن السيد فيلصل 
بن سعيد المذكور ‏ سلطان مسقط وعمان ٠‏ :يتعهد وير 
وخلفائه بالا يتنازل » أو يبيع أو يرهن أو يسمح باحتلال أي جزء من 
في مسقط أو عمان أو في ي من ملحقاتها لعي الحكومة البزيطانية واثباتاً 
لابرام عدا اليثاق القانوتي لبجل ان السيد فيصل بن تركي بن سسعيد 
لز ووس - حامل وسام نجمة الهند 

0 العلالة البريطانية في الخليج الفارسي - الاول. 
اله والثاني بالنيابسة عن الحكرمة 

البريطانية ‏ قد وقع عليه كل منهما بامضائه في حدود الشهود في يومنا هذا 


لين 


التاسع من شعبان ستة 77١8‏ عجرية المواقق لليوم العشرين من شضهو 


عارس سنة 31433 + 
السيد فيصل بن تركي بن سعيد 
سسلطان مسقط وعمان 
لانسسدون 
ثب الملك والحاكم العام للهند 
اى٠٠‏ شء روس - كولوئيل 
اللقيم السياسي في الخليج الفارسي 
صدق عليه صاحب السعادة نائب الملك والحاكم العام للهند في 
م الحادي والثلاثين من شهر عابيو سنئة 1451 3 
سكرتير حكومة الهند للادارة الخارجية 
ها ١‏ م ٠‏ ديورائد 


5 
التعهد المقدم من سلطان عمان في ١؟‏ هايو سئة 158 
اللوكيل السياسي البريطاني في هسقط بشان مناجم الفحم 
(بعد التحية المعتادة) بالاشار وسالتكم التي بعتثم بها الي بان 
تقرير الخبير الج 1 1 


0 في موضوع رواسب 0 


قبل 0 أولا بالحكومة البر لاي 
- ان رغبت في ذلك قبل الاتصال أولا بالحكومة الب يطانية لكي 
تتولى هى العمل مي في ذلك هذا ما وجب تحريره حفظكم الله * 
-2- 
'تعهد هن سلطان مسقط بالانضمام ؛ى اتفاقية الاتجاز بالاسلحة 
ولقاك أكؤا 
بتاريخ ؛ جمادي الثانية سنة 56؟1ه الموافق 1 فبراير سئة 1951 
عن تيمور بن فيصل ( صاحب السمو السلطان ) 
الى مستر اي* ال+ ونجت ‏ قنصل صاحب الجلالة البريطانية بمسقط 


اهن 


تيمور 


- 
تعهد هن سلطان مسقط بشآن زيت البترول سنة 1958 
( رسالة مؤرخة بتاريخ ١؟‏ جمادى الاولى سئة ١04اص‏ 
الموافق ٠١‏ يناير سنة ١45*‏ من تيمور بن فيصل 
صاحب السمو السلطان ٠‏ الى الميجور راي قنصل 
صاحب الجلالة البريطانية بمسقط ) ٠‏ 
بعد التحية : ردا على رسالتكم رقم 1701 بتاريخ 17 ديسمير سئة 
5 نحيط سعادتكم علما اننا توافق على ألا نقوم باستغلال أي بترول 
قد يوجد في أي مكان داخل لراضينا , !و نمئح تصريحا باستغلالها دون 
مساورة الوكيل السياسي في مسقط وموافقة حكومة الهند السامية ٠‏ 
إن ما سسمعناه من وجود الزيت المعدني بجهة ( مسيرة ) فلم يتاكد 
بعد وقد اخدنا نتحرى عن وجود هذا المعدن فيها , فاذا علمنا عنه شيئا 
أعقب ذلك مباحثات بين سيادتكم وبيئنا حول استغلاله » واتخاذ الاجراءات 
والتدابير اللازمة للعمل ٠‏ والشروط الضرورية , وسيكون أمره بطبيعة 
الحال اإحتكارا فنحن نثق بالمساعدة التامة من حكومة الهند السامية في هذه 
المسألة الهامة على نحو ما سبق أن ١مدتنا‏ يه دائما هن المساعدات التي 
انحفظها لها ٠‏ 


عكاقه 
( تعهد من شيخ الشارقة بشآن زيت البترول سنة 19159 ) 
رسالة من الشميخ خالد بن أحمد ‏ رئيس الثسارقة الى النبيل 
اللفتانت كولوئيل أ٠.‏ ب٠‏ تريغور 8ق 6.8.1,6 المقيم السياسي ٠.‏ 


ينا 


لاتعهد السيادتكم باه 

فلن أعطي «متيازء لاحد من الاجانب ٠‏ 
الحكومة البريطائية السامية * 

هذا ما وجب تقريره * 201 

ملاحظة : تعهد ممائل أعطي هن شيخ راس الخيمة في ؟؟ فبراير 
اسنة ٠ 1١91529‏ 


ا 


ات 

اتعهد من شيخ دبي بشان زيت البترول في سنة 1١9559‏ 

رسالة من السيخ سعيد بن مكتوم ‏ رئيس دبي - الى اللفتنانت 
كولوئيل تريفور .ا المقيم هلسياسي بالخليج الفارسي 
بتاريخ 4 رهضان سنة 184٠‏ (؟ مايو سنة 1555) + 

بعد التحية » 

الا يخفى عليكم أندا نوافق اذا ها اصبح عن المنتظر وجود النفط فعلي 
ان لاتعطي اني امنياز في هذا الآن لاحد ما الا للشخص الذي تعينه الحكومة 
البريطانية السامية ٠‏ 


بريطانيا منذ اكثر من قرن ونصف القرن من الزمان على حكام القطر العمائي 
ومن دراستها يتبين للمرء كيف سلبت بريطانيا حرية ذلك القطر العربي 
وانزلته من هرتبة السيادة الى هرتبة التبقية » كما يتبين للبيب كيف سكت 


ذلك حتى آلت أملاك عمان في شرق افريقية الى مستعمرات بريطانية ! 
وأترك للقارىء التفكير مليا في ها تضمتته هذه الانفاقات العجيبة 
ليرى بنفسه مدى الهوة التي تردى فيها إجدادتا باعتمادهم على عدوهم, 
واتخاذه صاحبا وصديقا ٠٠١‏ وصدق الله الفظيم 
٠‏ ولا تركتوا الى التدين ظلموا فتمشكم الثار » 


-8- 
مماهدة ووم 
المعاعدة مع حالم الكويت في ؟؟ جنوي 1444 
المقصود من تحرير هذا إلصك الحقانية المعتبر انه قد تحقق العهد 
والقبول بين كرنل هكلم جان ميد اندين اليوز جلالة الملكة 
البريطانية العظمى من جائب الدولة 0 


اخلافه الى الابد بأن لا يقبل وكيلا أو قائم مقام هن جانب دولة أو حكومة 
في الكويت اد في قطعة اخرى عن حدوده بغير رخصة الدولة البهية القيصرية 
الاتكليس إلا يفوض ولا يبيع ولا يؤجر ولا يرعن ولا يلقل بدوع آخر ولا 
يعطي للسكون قطمة من أراضيه الى دولة او رعيه احد من الدول الاخر 
يفيد ان يحصل الاجاذة اولا من الدولة جلالة لللكة البريطانية العظمى لاجل 
هذه الارادة وعذه المقاولة أيضا تشتمل على كل قطمة في أراضي الشميع 
المذكور التي تكون حالا في تصرف رعايا كل واحد من الدول الغير ولاجل 
الشهادة لتكميل هذه القاولة الحقانية المعتبرة المحترمة كذلك ملكم جان 
ميد اندين ستافكار باليوز جلالة ملكة البريطانية المظمى في خليج فارس 
وجناب الشيخ هبارك (لاول منهما من جانب الدولة البهية القيصرية الاتكليس 


هذا 


والثاني, منهما من جانب نفسه وورتته واخلاقه كل واحد منهما بمحضر 
الشهود وضعا صحيحهم في هذا اليوم العاشر من شهر رعسان المبارك شنة 
مطابق 59 جنوري ستة 1495 * 


توقيع توقيع 
مبارك الصياح الكولونيل هيد 
السياسي في ال الفارسي 
توقيع توقيم 


محمد رحيم بن عبلالنبي صفر كالكوت كأسكن الكابتن ويكهام حور 
صودق عليها من قبل سعادة نائب الملك والحاكم العام في الهند في 
قلعة وليام في السادس عشير من قبروري 1414 * 


ترقيع ختم 
كرزن دبليو جي كنقهام 


آاوف كدلستون سكرتى حكومة الهند 

ثب الملك والحاكم العام في «| 0 

ونا اإرسلت نسخة من تلك الاتفاقية الى لندن انتقد اللورد 

( لانسدون ) بشسدة موقف حكومة لهند في برقية أرسلها يتاريخ ٠‏ أيلول 
عام ١٠16م‏ للغموض الوارد في تلك الاتفاقية * 

أما سغير الدولة العثمائية في لندن ( انتو بيلو باشا ) عندما وقف 

على مضمون تلك الاتفاقية قدم إحتجاجا رسميا الى الحكومة البريطائية 

لقيامها بعقد مثل تلك الاتفاقية مع الشيخ مبارك الذي هو أحد رعايا الدولة 

العثمانية وعد ذلك تحديا لسيادة حكومته ٠‏ فأجابه اللورد ( لانسدون ) 


بكتاب مؤرخ ١١‏ ايلول ٠130م‏ يقول قيه ( ان الحكومة البريطانية لا تعتزم 


التدخل بالوضع القائم في «لكويت ) فاكتقى ذلك الجواب 
5 
اتفاقية لندن بين بريطانيا وتركيا 
بدات في التاسع والعشرين من تموز 19495 في لتدن مفاوضات 
الحكومتين العثمانية والبريطانية اشترك قيها المستر ادوارد غراي وذير 


1 


الخارجية البريطانية والسيد ابراعيم حقي باشا سفير تركيا هناك لحل 
الخلافات القائمة بين الدولتين وقد اشتركت المانيا في تلك اللفاوضات عن طريق 
سفيرها في لندن الامير لختووسكي وتورد هنا بعض النصوص الهامة في 
الاتفاقية التي تم التوصل اليها ٠‏ 


المادة الخامسة : يمارس شيخ الكويت الاستقلال الذاتي داخل الاراضى 
التي تشكل نصف دائرة والتي مركزعا مديتة إلكويت وقد اشر هذا الخط 
باللون الاحمر على الخارطة للرققة هته الاتفاقية * 

ان جزر ورية .نيان ٠‏ ومسكان وفيلكا , وعوهة وقارور 
وكبر » وام المرادم » مع الجزيرات والمياء الاقليمية ( الملاصقة ) همي من 
ضمن هذه المنطقة ' ٠‏ 


المادة السادسة : ٠‏ ان #لقبائل الموجودة داخل الحدود المشار اليها في 
المادة الغي تلي هذه المادة , ممترف بكونها بمعية شيخ الكويت والذي 
يستوفى عشورعم كما كأن في الماضي كما يباشر في حقهم المنح الادارية 
التي تسلم «ليه ٠*٠‏ هذا وان الحكومة الامبراطورية العتمائية لا تباشر 
في هله المنطقة أي عمل اداري ,بدون علم ودراية شيخ الكويت كما تمع 
عن اقامة حامية عسكرية هناك أو القيام بعبل عسكري مهما كانت دون 
اتفاق سابق على ذلك مع حكومة صاحب الجلالة البريطائية ٠٠‏ 


المادة السابعة : إن حدود الاقليم المبحوث عنها في المادة السابقة قد 
كما يلي : ان خط الحدود يبدا من الساحل عند مصب خور الزبين 
السمالي الغربي ويمر مباشرة في جنوب !م قصر وصغوان وجبل سدام بحيث 
تترك هذه المحلات وآبارها الى ولاية البصرة ٠‏ ويصل الى الباطن 2 
ب الغربي حتى حفر (الباطن بحيث يترك ذلك الى جهة الكري 
ومن هذه النقطة فان الخط المذكور يتجه نحو الجنوب الشرقي تاركا الى 
الكويت آبار الصفا وآباز الكرعة وجبال الوربا واتنا حتى يصل الى البحر 
قرب جيل منيغة هنا الخط قد اشر باللون الاحمر على الخريطة الملحقة 
بهذا الاتفاق “م 


لذ 


5000 
آخر تعهد من الحكومة البريطانية للكويت 


عند نشوب الحرب العالمية الاؤلى سسنة 1915 ودخول تركيا قيها 
بيطائيا وجهت الحكومة البريطانية الى الشسيخ مبارك الصباح 
التعهد التالي : 


الحاقا برسالتتا المتضمنة خير تشوب الحرب بين الحكومة البريطانية 
وتركيا اخبركم بان الحكومة. البريطائية قد #مرتني ان ايلغ صيادتكم 
شكرها لؤلائكم ولعرضكم ال لمون وان ارجوكم أن تهاجمو ام اقصر وصنوآن 
وبوبيان وتحتاوها وعليكم بعد ذلك إن تحاواوا #التعاون مع الشيغ خزعل 
البصرة 
من بيد الاتراك فاذا ها كانت هذه المهمة فوق طاقتكم فعليكم إن تجروا 
تيبا اذا كان ممكنا للحيلولة دون وصول الامدادات التركية الى البصرة 
لو حتى اثقرنة الى ان يصل الجند البريطانيون الذين سنرسلهم في اقرب 
باذن الله واني لارجو كدلك ان تصل سقينتان من سفتنا الحربية الى 
قبل وصول جنودكم اليها ومع آن عدفكم الاول سيكون في هذا 
الشان تحرير البصرة الا اننا نرجو إن تبذلوا كل مالديكم من جهد لمنم 
.هم من سلب بضائع التجار: البريطانيين في اليصرة وتوابعها وان 
بي في البصرة وان تؤمنوهم ضد أي خسارة واضطهاد * 
ولقد امرتني الحكومة البريطائية إن أقدم لسمادتكم مقابل 
المساعدة وعدا بائنا اذا ما تجحنا باذن اله فاننا ن نعيد البصرة الى الحكو 
التركية ولن تسلمها لهم أيدا ٠‏ 
كما انني أتقدم لكم نيابة عن الحكومة البريطانية ببعض الوعود الخاصة 
يسعادتكم شخصيا وعي 
١‏ إن بساتينكم الموجودة في حوزتكم وهي بساتين النخيل الواقمة في 


ينا 


الغاو والقرنة سستبقى ملكا لكم ولابناتكم وستكون معفاة من |. 
اذا هاجمتم صقوان وأم قصر 


تقر الحكومة البريطانية وتعترف بان مشيخة الكويت حكومة مستقلة 
:تحت الحماية البريطانية ٠‏ 


وتفضلوا 
رسدنت وقنصل جترال الدولة 
توكس 
البريطانية العظمى في الخليج العربي 


يذل 


الصادر 


: الصادر الاتكليزية والغرنسية‎ - ١ 
1. بعطساءنلة .كل ترظ #تطوعة مه وممرولا‎ 
8. 2 .عستعث11 طامط نر ستموبط معلاه6‎ 
8 نر أعومه بممتطهية طابمة 86 06 م ومنعساموط ملك‎ 8 8. 
أسه ه80‎ 
4. لاك5 طهستط نرظ متصعلا طعللة عل مل‎ 
5. .ومه11 ممامما نرذا #ممسادعدلة ممتطضة‎ 
4. .معدم .11 نرظ أكمة 6لنوتلة غطل] دآ لزه‎ 
7 .مافعة0 .ل عر 1039وه18 مولنة‎ 
8. عملمتحماة عرنا النة ممتدوط ص سعتومعمامة طعتاسيتواويه‎ 
.متاك‎ 
0 ل‎ 
10. لمممناة مميدللا نر ملخوط و0 علا‎ 


؟ - المصادر العربية : 
١‏ - الامارات السبع على الساحل الاخضر ‏ احمد قاسم البوريني ٠‏ 


- عمان والامارات السنبع ‏ عبدالقادر زلوم + 
٠١‏ - تاريخ الكويت السياسي ج 500١‏ 0 5 , 4 حسين خلف الشيخ 


ل 

١4‏ الخليج العربي ‏ تاليف جان جاك بيربى - ترجمة نجدة عاجر 
وسعيد الغ * 

٠‏ جزيرة العرب - تأليف جان جاك بيربى - ترجمة نجدة عاجر 
وسعيد الغز * 


- بتوول الصحراء ‏ تاليف دافيد فيتي ‏ ترجمة اسماعيل الناظر 
ل تاريخ المدنية الاوربية ‏ على حيدر سليمان 


1 


جزيرة العرب - عبدالمنعم الغلامي 

"٠‏ - الاستعمار في الخليج الفازسي ‏ ؛لدكتور صلاج الدين العقا 
0 العرب والملاحة في المحيط الهندي ‏ جورج فاضلو حورائي 
35 - الجغرافية العمومية ‏ تأليف اسمتدار وكوك ٠‏ 

51 - البحر الاخمر والاستعمار - الداكتور جلال يحي 


9 ليف عوبر ديشان ‏ ترجمة زهير السعداوي 
2 محمد عيدالله الطاثي ( مجلة المعارف ) 


8 - موارد اليترول في:الخليج العربي - تأليك محمود قلعهجي: 

2 العلاقات التجارية بين العرب وانهند ‏ السيد سلمات النداوق 
١‏ رحلة السيراقي الى الهتد والصين - تاليف ابي زيد السيرافي 
00 - تاليف عبدالفتاح ابراعيم 


4 - العصور اقديمة ‏ تأليف جيمس برستيد ب ترجمة داود قربان 

؟ - عوجز ؛لتأريخ الفارسي - سعيد علي 

2 التاريخ العثماني ‏ عبدالهادي الاعظمي 

أضواء جديدة على الحروب الصليبية ‏ الدكتور سعيد عبدالفقاجح 
عاشور 

8 - المسالة العمانية ‏ إسماعيل ابو هلال 

- الجغرافيون العرب ‏ عصطفى الششهابي 

0 د المحات من تاريخ اك لال هرو 

4١‏ موجز تاريخ العالم ‏ تأليف ٠ج‏ ولز ترجمة عبدالعزين جاويد 

5 - الخليج ج العربي والعلاقات الدولية . الدكتور محمود على الداود 


1 


ممركة النقط في ايزات سليم. طه التكزيحي 
معركة النفط في العراق - سليم عله التكريتي 


الاستعمار الامر يكي العربية ‏ سليم طه التكريتي (مخطوط) 
1 
( مخطوط ) 

الصراع عل البترول في الخليج السربي - سليم عله التكريمي 
( مخطوط ) 

مساهدات بريطاني في العراق بقلم جاكسون - ترجدة ستيم طه 
التكريتي 

عولة و للخل العرير يقل التق التق ا 1 التادياي 
حرب البترول في الشرق الاوسط - الدكتور راشد الراوي 


النفط مستمبد الشعوب - يوسف ابراهيم يرّبك 
البترول في البلاد العربية ( عجلة العروة عدد خاص آذار 1553 ) 


الوضوع الصفحة 
الفصل الاول ‏ الصراع على الخليج العربي بين العسرب واليونان 
والقرس والرومان ٠0‏ . 3 5 8 
لا 
5 
لم ال ال ا 0 د10 
العصل الخامس ‏ التنافس بين فرنسا وبريطائيا وتركيا في الخليج ١ه‏ 
الفصل السادس ‏ روسيا وتركيا تصارعان بريطانيا في الخليج - 
ابروز اهارتي عر بسستان والمحمرة بالمر 23 يا 
الفصل السابع ‏ الصفحة الاخيرة للصراع البريطاني التركي الروسى 
ا ا ا 00 
الفصل الثامن ‏ سكة حديد يقداد ب برلين , والزحف الالماني نحو 
6 الي لد ار يك ااي 210:٠‏ 
الفصل التاسع ‏ خاتمة المطاف ني الصراع على البترول ك5 
ملدى اتفاقات ومعاهدات الخليج العربي 0+ 0 
5 5 ين ل رك 1 


هزاالكتاب . 


+ فبعد ان كان ينظر الى الخليج العربي على انه موطن صيد 
اللؤلؤ الثمين الذي يدر الارباح الطائلة على المتاجرين به هن ابلاء 
الشرق والغرب معا . اصبح الخليج العربي في نظر اوربا المتحفزة الى 
الفنح حين بدآت اول حملة صليبية على الشرق المسلم » المفتاح الذي 
يفتح مغاليق الشرق كله والباب الذي تستطيع اوربا ان تدخل منه الى 
الهند والصين تلك العوالم الجديدة الغنية بالكنوز الفريدة وامنتجات 
الوفيرة التي كانت تتوق اوربا الى اقتناء المزيد منها بآي ثمن كان ٠0‏ 


